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المشهد السياسي

ــة  ــومــ ــكــ ــحــ مــــــفــــــاوضــــــات تـــــألـــــيـــــف الــ
سعد  الرئيس  انقلاب  بعد  لة، 

ّ
معط

ــلـــى جـــمـــيـــع تـــعـــهـــداتـــه  ــريــــري عـ الــــحــ
التأليف.  شــركــاء  لمختلف  السابقة 
عارفيه  بحسب  الــحــريــري،  انــقــاب 
ــلــعــن عــلــى المــــشــــاورات، لــيــس 

ّ
ومــط

ــاتـــج مــــن الــتــشــدد  ــا. بــــل هــــو نـ ــيــ ذاتــ
الأمــيــركــي الـــذي وصــل إلــى الـــذروة 
ــات عــــلــــى رئــــيــــس  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــــقــــــرار الـ
ــر الــــنــــائــــب  ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، مـــعـــطـــوفـــا عــلــى 
ــغــه الـــحـــريـــري مـــن الــســفــيــرة 

ّ
مـــا تــبــل

ــروت، دوروثـــــي  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
ــا أي  ــ ــــادهــ ــا، لــــجــــهــــة رفـــــــض بــ ــ ــيـ ــ شـ
الحكومة،  فــي  الــلــه  لــحــزب  مــشــاركــة 
بــواســطــة  ســـــواء عـــبـــر حـــزبـــيـــن أو 
الــحــزب.  يسمّيهم  »اختصاصيين« 
ــإن  وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــــعــــنــــيــــة، فــ
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 

ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــبــ ــلــ ــالــــســ عـــــــــون فــــــوجــــــئ بــ
اســـتـــجـــدّت فـــي مـــواقـــف الـــحـــريـــري، 
جديدة  شــروط  شكل  على  وظهرت 
ــة تـــوزيـــع الـــحـــقـــائـــب عــلــى  ــيـ عـــلـــى آلـ
ــوزراء  ــ الـــكـــتـــل، كـــمـــا عـــلـــى أســـمـــاء الــ

الحقائب. هذه  ون 
ّ
سيتول الذين 

أمــس  الأمــيــركــيــة  الــســفــيــرة  وزادت 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــهـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ مــــــــن مـــــســـــتـــــوى ضـ
ــا  بــــادهــ إن  بــــقــــولــــهــــا  الـــــحـــــريـــــري، 
ــة فــي  »تـــريـــد تـــحـــاشـــي فـــشـــل الــــدولــ
لـــهـــذا  ــكـــــون  تـــ أن  ــجـــــب  ويـــ ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــة الـــقـــصـــوى، لــكــن لا  ــويــ ــر الأولــ ــ الأمـ
أكثر   

ً
فعلا ذلــك  في  نرغب  أن  يمكن 

مــن رغــبــتــهــم هــم فــيــه«. وأكــــدت في 
الــــوقــــت عـــيـــنـــه، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــت 
ــه »لا  ــ ــة »رويــــــتــــــرز«، أنـ ــالــ عـــنـــهـــا وكــ
مــــــن دون  ــان  ــنــ ــبــ ــلــ لــ إنــــــقــــــاذ  خــــطــــط 

ــار أن  ــ ــبـ ــ ــد عـــلـــمـــت الأخـ ــقـ بــــاســــيــــل. فـ
»الــتــواصــل الــروســي مــع الــحــريــري 
ــل مـــســـتـــمـــر لــــلــــدفــــع بـــهـــذا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وبـ
ــا بــــــــأن الـــســـفـــيـــر  ــمــ ــلــ الاتـــــــــجـــــــــاه«، عــ
الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر روداكـــــــــــوف 
ــــط مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة الــــــــزيــــــــارات  ــــشـ ــنـ ــ يـ
الــبــروتــوكــولــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
السياسية  المــراجــع  مختلف  تشمل 
والــحــزبــيــة والــديــنــيــة فـــي بـــيـــروت، 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــق »حـــــــــــــرص روســ ــلـ ــ ــــطـ ــنـ ــ مــــــــن مـ
ــمـــرار عـــاقـــات الـــصـــداقـــة  ــتـ عـــلـــى اسـ
ــع لـــبـــنـــان بــمــخــتــلــف  الـــتـــاريـــخـــيـــة مــ
ــتــــى مـــــع مـــــن لا تــتــفــق  ــه، حــ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ أطـ
مـــوســـكـــو فــــي مـــواقـــفـــهـــا مــعــهــم ولا 
ــنـــظـــرة نــفــســهــا تــجــاه  تـــشـــاركـــهـــم الـ
ــتــــي تــعــنــي  ــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــ المــ
المــنــطــقــة«. وبـــنـــاءً عــلــى مـــا اســتــقــاه 
روداكـــــــوف مـــن جــــولاتــــه، فـــقـــد زوّد 
مفصّلة  »بــتــقــاريــر  بـــاده  خــارجــيــة 
ــلـــت  ــمـ ــه، وحـ ــ ــتـ ــ ــولـ ــ حـــــــول نــــتــــائــــج جـ
مــعــظــمــهــا تــقــيــيــمــا إيــجــابــيــا، مــا قد 
ــه تــــجــــاوب لــبــنــانــي  ــ يـــفـــســـر عـــلـــى أنـ

الروسي«. المقترح  بخصوص 
ــادر  فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، ذكـــــــرت مـــصـ
زيـــــــارة  أن  ــار«  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ لـ ــلــــعــــة  ــ

ّ
مــــط

الــروســي سيرغي  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
 مــن جــدول 

َ
ــلــغ

ُ
لافــــروف لــلــبــنــان لــم ت

الأعـــمـــال، بــل هــي مــؤجــلــة بــانــتــظــار 
ورأت  المــــائــــمــــة.  الـــــظـــــروف  ــر  ــ ــوافـ ــ تـ
الــــحــــكــــومــــة  ــيـــــف  ــ ــألـ ــ تـ أن  المـــــــصـــــــادر 
 حــاســمــا 

ً
ــامــــا المـــرتـــقـــبـــة ســـيـــكـــون عــ

فـــــي تــــحــــديــــد مــــوعــــد زيــــــــــارة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي. فـــبـــنـــاءً عــلــى 
الخارجية  بين  المتبادلة  الاتصالات 
ــات  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الـــــــــروســـــــــيـــــــــة وبــــــــعــــــــض الــ
تأليف  بــمــســار  المــرتــبــطــة  اللبنانية 
لعة أن 

ّ
الحكومة، ترى الأوساط المط

التوافق حول  التأليف بعد  »مسألة 
الأســـمـــاء، مــمــكــنــة قــبــيــل نــهــايــة هــذا 
الــعــام. وبــذلــك تــكــون زيـــارة لافــروف 
أيــضــا مــمــكــنــة قــبــيــل نــهــايــة الــعــام«. 
الخارجية  من جهة أخرى، أصدرت 
ــص لــقــاء نــائــب 

ّ
الــروســيــة بــيــانــأ لــخ

الــروســيــة مبعوث  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ الــــرئــ
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
ــد مــــيــــخــــايــــل بــــــوغــــــدانــــــوف،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــذي جــمــعــه بــســفــيــر لــبــنــان شــوقــي 
أمـــــــس.  مـــــــن  أول  يـــــــــوم  ــار  ــ ــــصــ ــونــ ــ بــ
بــوغــدانــوف  تأكيد  الــبــيــان  وتضمن 
ــيــــادة  »دعــــــــــم روســــــيــــــا الـــــــدائـــــــم لــــســ
لــبــنــان ووحـــدتـــه وســـامـــة أراضـــيـــه 
وضرورة حل كل المسائل المطروحة 
ــــدول الأعــــمــــال الـــوطـــنـــي مــن  عــلــى جـ
أنــفــســهــم دون أي  الــلــبــنــانــيــن  قــبــل 
الخارجية  وأملت  خــارجــي«.  تدخل 
تأليف  عملية  »استكمال  الــروســيــة 
المستقبل  في  فاعلة  جديدة  حكومة 
كـــل مــن  اتـــصـــالات  ــقـــريـــب«. إلا أن  الـ
فريق  مــن  الــروســي  بالملف  المكلفين 
الـــحـــريـــري وبـــاســـيـــل بـــبـــوغـــدانـــوف، 
عــلــى مــا تــقــول المــصــادر، تــشــيــر الــى 
أن »الأبــــــواب لا تــــزال مـــوصـــدة بــن 
الــطــرفــن«. مــن جــهــة أخـــرى، تحدث 
ــن »تــــبــــادل مــعــمّــق لــــآراء  الـــبـــيـــان عـ
ــــط، مع  حـــول قــضــايــا الـــشـــرق الأوسـ
التركيز على تطورات الأوضاع في 
ــه، بـــالإضـــافـــة الــى  ــا حـــولـ لــبــنــان ومــ
موضوع عودة النازحين السوريين 
ونـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر دمـــشـــق الأخـــيـــر«. 
تـــقـــيـــيـــم  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
الــخــارجــيــة الــروســيــة لمــؤتــمــر عــودة 
لبنان  النازحين من ناحية مشاركة 
لم  »النتائج  أن  إلا  إيجابية،  ت  جاء
الآمــال بسبب عرقلة  قــدر  تــأت على 
خــلــيــجــيــة  ودول  الـــغـــربـــيـــة  الــــــــدول 
ــنـــازحـــن وتــمــويــل  لآلـــيـــات عـــــودة الـ

هذا المسار«.
)الأخبار(

إصــــاحــــات«، مــضــيــفــة: »اكــتــســبــنــا 
ــون هــــــنــــــاك نـــهـــج  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ حـــــنـــــكـــــة. وســ
تــدريــجــي خــطــوة خــطــوة، ولا شــيء 
عــلــى  إن  مــــجــــانــــيــــا«. وقــــالــــت شـــيـــا 
المــانــحــن الــتــشــبــث بــمــوقــفــهــم، وإلا 
تأخذهم  لن  السياسية  النخبة  فإن 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد. وأضـــافـــت »إذا 
الوقت  عنصر  بأهمية  يشعروا  لــم 
لــتــألــيــف حـــكـــومـــة، فــكــيــف نـــواصـــل 
إلينا  ينظرون  هم  عليهم؟  الضغط 
ولــســان حــالــهــم يــقــول »حـــاولـــوا أن 
سيكون  الإصـــاح،  ــذ 

ّ
نــنــف تجعلونا 

مـــن المــمــتــع مــشــاهــدتــكــم تــحــاولــون 
‭‭ .»كلذ

ــراراً لمـــوقـــف  ــ ــكــ ــ ــا يــــبــــدو تــ ــيــ ‬‬كــــــام شــ
وزيـــر خــارجــيــتــهــا، مــايــك بــومــبــيــو، 
ــه لـــبـــنـــان  ــ ــارتــ ــ ــي زيــ ــ ــلــــنــــه فـ الـــــــذي أعــ
هــدفــا  لــهــا  ــع  ووضــ  ،2019 آذار  فـــي 
وحـــيـــداً، وهـــو الــهــجــوم عــلــى حــزب 
ــك الـــحـــن،  ــ ــذ ذلــ ــنــ ــه وعـــــزلـــــه. ومــ ــلــ الــ

ــراج  ــ ــــدف إخـ يــــمــــوّه الأمـــيـــركـــيـــون هـ
حــــزب الـــلـــه مـــن الــحــكــومــة، بــعــبــارة 
»إصــــاحــــات«. وكــــرر بــومــبــيــو ذلــك 

الجاري. العام  أكثر من مرة طوال 
الفرنسي  الجانب  أن  جلياً  ويــبــدو 
سياستهم،  فــي  الأمــيــركــيــن  يــاقــي 
ــبـــن عــلــى  ــانـ ــاق الـــجـ ــفــ مــــن خـــــال اتــ
تــحــمــيــل مــســؤولــيــة تــأخــيــر تــألــيــف 
الــحــكــومــة لــبــاســيــل، عــبــر الــقــول إنــه 
إبــصــار  تـــحـــول دون  الـــتـــي  الــعــقــبــة 

النور. الحكومية  التشكيلة 
ارتفاع  تزامن  الأخيرة،  الأيام  وفي 
مــنــســوب الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة ــــــــــ 
الــدولار  سعر  عــودة  مــع  الفرنسية، 
إلــى الارتــفــاع فــي مقابل  الأمــيــركــي 
الليرة  بسعر  التغيّر  وهــذا  الليرة. 
ــــة« واضــــــحــــــة، هـــدفـــهـــا  ــبـ ــ ــعـ ــ بـــــــات »لـ
تــقــديــم الــحــريــري كــمــنــقــذ ســيــاســي 
وحــــيــــد، والـــضـــغـــط عـــلـــى خــصــومــه 
وشـــركـــائـــه فـــي الـــتـــألـــيـــف، مـــن أجـــل 

سعر  تــدهــور  مــســؤولــيــة  تحميلهم 
الصرف.

ــا )احــمــد  ــيـ فـــي المـــقـــابـــل، دعــــت روسـ
حاج علي( الحريري إلى التفاوض 
دون  من  النيابية،  الكتل  مع جميع 
الـــذيـــن  فــــريــــق، حـــتـــى  أيّ  اســـتـــثـــنـــاء 
ــــارات  ــــشـ ــتـ ــ ـــوه خــــــال الاسـ ــمّـ ــســ لـــــم يــ
الــنــيــابــيــة الـــتـــي حــصــلــت فـــي قــصــر 
ــلــعــة 

ّ
بـــعـــبـــدا. فــبــحــســب مـــصـــادر مــط

القائم  الدبلوماسي  التواصل  على 
بــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي والـــجـــهـــات 
الــلــبــنــانــيــة، تــدفــع مــوســكــو بــاتــجــاه 
ــوار لــبــنــانــي وطــنــي  ــ ــبــــدء فـــي حـ »الــ
ــبـــي،  ــنـ أجـ تــــدخــــل  دون  ــــن  مـ شــــامــــل 
الحكومة  تــألــيــف  فــي  ذلــك  ليساهم 
الــدعــوة  أســرع وقــت«.  فــي  المنتظرة 
ــاور  ــتـــشـ ــالـ الــــروســــيــــة لـــلـــحـــريـــري بـ
ــلـــة  ــمـــثـ ــلــــف الأطـــــــــــــراف المـ ــتــ مــــــع مــــخــ
ــي الـــبـــرلمـــان تــعــنــي بــشــكــل خــاص  فـ
الحر جبران  الوطني  التيار  رئيس 

 مع باسـيل
ْ

ر
َ

موسكو للحريري: تشاو
ف تأليف الحكومة، سعد 

ّ
 من البحث عن التوافق، يرفع الرئيس المكل

ً
مشاورات التأليف وصلت إلى طريق مسدود. وبدلا

د الولايات المتحدة الأميركية الرافضة مشاركة حزب الله في الحكومة. 
ّ

الحريري، من منسوب شروطه، في انعكاس لتشد

في المقابل، تسعى موسكو إلى إقناع الحريري »بالتشاور مع الجميع«، ومن بينهم جبران باسيل

زيارة وزير الخارجية الروسي

، بل أرجئت ربطاً 
َ

لغ
ُ

لم ت

بتعقيدات تأليف الحكومة

السفيرة الأميركية:

لا خطط إنقاذ للبنان 

من دون »إصلاحات«

الطلاب  ومن ضمنهم  روسيا،  الى  السفر  في  الراغبين  اللبنانيين  على  المفروضة  القيود  مسألة 
الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات هناك، كانت موضع بحث بين السفير اللبناني في 
موسكو، شوقي بونصار، ونائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى 
ر بونصار بطلب سفارة لبنان عبر عدة 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخايل بوغدانوف. وذك

كتب رسمية أرسلت إلى قسم الشرق الأوسط في الخارجية الروسية وإلى وزارة التربية وبعض 
الجامعات والمعاهد، النظر في إعفاء الطلاب اللبنانيين من الأقساط الجامعية المستحقة عن العام 
2020-2021، وذلك تبعاً للظروف الاستثنائية التي يعانيها اللبنانيون نتيجة الأزمة الاقتصادية 
وانهيار الليرة اللبنانية، وبسبب القيود المفروضة من المصارف على التحويلات المالية الى الخارج. 
 عملي وسريع لمشكلة الطلاب، قابله نائب وزير الخارجية الروسية بوعد 

ّ
ي بونصار إيجاد حل

ّ
تمن

بمتابعة الموضوع، موضحاً أن »السلطات الروسية اضطرّت إلى تشديد التدابير وإجراءات قيود 
السفر على الكثير من الدول، ومنها لبنان. وهي تأتي من باب حماية المقيمين والوافدين نتيجة 

ي وباء كورونا«.
ّ

تفش

ين في روسيا من الأقساط؟
ّ

خبرإعفاء الطلاب اللبناني
علم
و

وزير الزراعة يهمل الشكاوى

يشكو مــزارعــون من أداء وزيــر الــزراعــة عباس مرتضى في التعامل 
مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف المدعومة. وذكر مدّعون 
ع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلًا من 

ّ
 الوزير يوق

ّ
أن

متابعتها.

ئ نفسه للانتخابات من »تويتر«
ّ

قاضٍ يهي

ينشط قــاضٍ استقال على خلفية قضايا فساد، في الآونــة الأخيرة 
»تويتر«،  موقع  على  وتحديداً  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
ه 

ّ
ق على كل شاردة وواردة. وقال مقرّبون من القاضي المذكور إن

ّ
ليُعل

يهيئ نفسه للترشح للانتخابات النيابية ضد التيار الوطني الحر 
الذي كان داعماً له.

نقيب المحامين يطلب إلغاء محاضر الضبط!

القرار  مخالفات  قمع  أثناء  استثنائهم  عدم  من  المحامون  يشتكي 
بالسيارات  التجول  بتنظيم  الداخلية  وزارة  عــن  الــصــادر  الإداري 
بــيــروت، ملحم  وحــظــره بسبب كــورونــا. وعــمّــم نقيب المحامين فــي 
»إذا  أنــه  »واتــســاب«  تطبيق  على  المحامين  مجموعات  على  خلف، 
ع 

ّ
وق الحاجز تحرير محضر ضيط، لا تغضب،  الدركي على  أصــرّ 

القرار  لمخالفته  ظ 
ّ
التحف »مع  الآتية:  العبارة  وأضف  المحضر  على 

ـــم المــحــضــر لــلــنــقــابــة«. 
ّ
ــادر عـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع، وســـل الـــصـ

إلغاء  القضاء  إلــى  سيطلب  المحامين  نقيب  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
 وزيــر 

ّ
مــحــاضــر الــضــبــط الـــصـــادرة بــحــق المــحــامــن عــلــى اعــتــبــار أن

ــدفـــاع الأعـــلـــى الـــذي  الــداخــلــيــة لا يــمــكــنــه أن يُــلــغــي قــــرار مــجــلــس الـ
باعتبار سلطته  ل 

ّ
التنق من حظر  والمحامين  القضاة  فيه  يستثني 

أعلى من سلطة الوزير.

تقرير

ر الأخطاء نفسها في لبنان
ّ
فرنسا تكر

هيام القصيفي

ليست المرة الأولــى، ولن تكون الأخيرة، 
التي تتدخل فيها الإدارة الفرنسية في 
المــلــف الــلــبــنــانــي. ولــيــســت المــــرة الأولـــى 
أيــضــا ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة الــتــي تفشل 
ــــول الـــــى حــل  ــــوصـ ــي الـ ــاريــــس فــ فــيــهــا بــ
ل أي 

ّ
لأزمة لبنانية صرف، من دون تدخ

الثقل  وكــل  إقليمية.  أو  دولــيــة  عناصر 
ــــذي وضـــعـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة  الــ
بالتعاون مع الإليزيه في رسم خريطة 
ــار المـــــرفـــــأ وبــــعــــده،  ــجــ ــفــ طــــريــــق قــــبــــل انــ
ــاع تـــحـــت وطــــــأة تــــدخــــات لــبــنــانــيــة  ــ ضـ
وطموحات شخصية فرنسية ولبنانية 

لتسجيل خروقات في غير محلها.
ــدى مــفــارقــات الــتــدخــل الــفــرنــســي أن  إحــ
شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة تــنــتــمــي »ثــقــافــيــا 
وحــــــضــــــاريــــــا« الــــــــى الـــــخـــــط الـــفـــرنـــســـي 
ــونـــي ومــــعــــروفــــة بــعــاقــتــهــا  ــوفـ ــكـ ــرنـ ــفـ الـ
تتحدث  فيها،  أساسية  بــدوائــر  الجدية 
عــن هـــذا الالــتــبــاس الــحــاصــل حــالــيــا في 
اللبنانية.  الأزمــــة  لــحــل  فــرنــســا  مــقــاربــة 
عـــاقـــات  يــســتــعــيــد  بــعــضــهــا  إن  بــــل  لا 
الأحزاب الفرنسية الحاكمة بلبنان، منذ 
فرنسية،  بتقاطعات  مــــروراً  الاســتــقــال 
ــاســـي وإعـــــامـــــي خـــال  ــيـ وتــــمــــوضــــع سـ
الحرب الأهلية منذ عام 1975، لم تنظر 
إليه، الأحزاب اليمينية خصوصاً، بعين 
سويّة، وصولًا الى مرحلة علاقة فرنسا 
ــاك شـــيـــراك  ــ الــيــمــيــنــيــة مــــع الـــرئـــيـــس جــ
بالرئيس الراحل رفيق الحريري وورثة 
هذه العلاقة بين بيروت وباريس، علماً 
حققه  خــرقــا  شــهــدت  التسعينيات  بـــأن 
الــرئــيــس الفرنسي فــرنــســوا مــيــتــران في 
حمايته العماد ميشال عــون، الــذي كان 
ــى عـــاقـــة عــســكــريــة وثــيــقــة بين  ــ ــد أرسـ قـ
فرنسا والجيش اللبناني على أكثر من 
مستوى. وهذا الأمر انسحب لاحقاً على 
الوطني  بالتيار  فرنسية  دوائـــر  عــاقــة 
المرشحين  الحر. وليست وحدها لائحة 
الــرئــاســيــن الــتــي أصــــرت بـــاريـــس على 
البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس 
صــفــيــر وضــعــهــا، عـــامـــة فــشــل فــرنــســي 
أمــيــركــيــة،  بـــتـــأثـــيـــرات  أولًا  لـــبـــنـــان،  فــــي 

ومن ثم خليجية وإيرانية، بل سبقتها 
وأعقبتها لقاءات كسان كلو، وحــوارات 
ثنائية وموسعة من شخصيات الصف 
الــثــانــي والأول فـــي لــبــنــان وبـــاريـــس لم 
تفضِ الى أي نتيجة. صحيح أن الأزمة 
الحالية بعناصرها المالية والاقتصادية 
الحادة مختلفة عن مرحلة ما بعد عام 
حرب  مــن  الفرنسي  التنبيه  لكن   ،2005
في لبنان إذا تعثرت مسارات الإصلاح، 
يتكرر اليوم بطريقة مختلفة. ففي عامَي 
الــخــارجــيــة  وزيـــــر  ر 

ّ
حـــــذ و2008،   2007

ــار كــوشــنــيــر مــن  ــرنــ الـــفـــرنـــســـي آنـــــــذاك بــ
حرب أهلية إن لم تنجح الحوارات قبل 
انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وبعده 

لانتخاب رئيس جديد.
لــإنــقــاذ  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ أي  فـــشـــل  كـــــان  وإذا 
ســـيـــنـــعـــكـــس حـــكـــمـــا عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن 
ولـــيـــس عــلــى الــفــرنــســيــن، لــكــن صـــورة 
، لأنــهــا تغامر 

ّ
فــرنــســا هـــي الــتــي تــهــتــز

بــرصــيــدهــا فــي لــبــنــان عــلــى مستويين. 
فــالانــطــبــاعــات  مـــحـــض.  لــبــنــانــي  الأول 
الرئيس  التي خلقتها زيارة  الإيجابية 
للبنان  مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل  الــفــرنــســي 
مبادرة  وانعكست  المــرفــأ،  انفجار  بعد 
تبدّلت،  الإنساني،  الجانب  في  سريعة 
ــــرى فــرنــســيــا  ــــذي جـ ــقــــاب الــ لــجــهــة الانــ
على الخطب في الزيارتين الرئاسيتين 
الأولــــــــى والــــثــــانــــيــــة. فـــجـــوهـــر المــــبــــادرة 
أفــرغ من مضمونه، والتذرّع  الفرنسية 
بــالانــقــســامــات داخـــل الــفــريــق الفرنسي 
الواحد بين بيروت وباريس، لا يعطي 
أولــى  اتهامات  مشجعة.  إشـــارة  مطلقاً 
صــــدرت بــمــحــابــاة فــرنــســا لــحــزب الــلــه، 
ــريــــري،  ــلـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــ ــم لـ ــ ومــــــن ثـ
التي  السياسية  القوى  لجميع  ولاحقاً 
ــيّــــر الــلــبــنــانــيــن  ــرون وعــ ــاكــ انـــتـــقـــدهـــا مــ
ــم الـــذيـــن انــتــخــبــوهــا. فــعــودة  بــأنــهــم هـ

 فعليّ 
ٌ

الــحــريــري رئــيــســا مــكــلــفــا، نــســف
لــكــل الـــكـــام الــفــرنــســي حــــول مــكــافــحــة 
ـــل بـــاريـــس فـــي تسمية 

ّ
الـــفـــســـاد، وتـــدخ

متعددة  لمناصب  لبنانية  شخصيات 
هاً عن الشوائب. فأي تسمية 

ّ
ليس منز

بناءً على تزكية لبنانية في بيروت أو 
لمواصفات  تعميم  بمثابة  هي  باريس، 
نــــزاهــــة لـــيـــســـت مـــــوجـــــودة حـــتـــمـــا لـــدى 

ــــن. هــــنــــاك مـــــن جــــرت  ــــحـ ــــرشـ بــــعــــض المـ
تزكيته لوزارة الداخلية، لا يتمتع بأي 
العكس  بل  المطلوبة، لا  المواصفات  من 
ــه ولــغــيــره   فــرنــســي لـ

ّ
تـــمـــامـــا، وأيّ تــــن

 مـــعـــروفـــا، يعني 
ً
مــمــن يــمــلــكــون ســجــا

أن ظــلــمــا ســيــقــع عــلــى كـــل مـــرشـــح آخــر 
يتمتع بــالــنــزاهــة والــكــفــاءة، لمــجــرد أنــه 
المرشحين  في لائحة  غيره  مع  تساوى 
المــطــلــوبــن. هــنــاك أســمــاء كــل رصيدها 
ــــالإدارة  أنــهــا تــتــمــتــع بــعــاقــات جــيــدة بـ
تـــهـــا،  ــاء رغـــــم كـــفـــاء ــ ــمـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، وأسـ
هــي مــجــرد »بـــاش كــاتــب« عــنــد الفريق 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي زكّـــــاهـــــا، كـــمـــا كــانــت 
الحال مع جميع الذين سمّتهم الأحزاب 
 عـــــن الانـــغـــمـــاس 

ً
ــا. هــــــذا فــــضــــا ــقــ ــابــ ســ

الفرنسي الكلي في موضوع مؤتمرات 
دعـــم وتــمــويــل، لا يــمــكــن تــنــزيــه أي من 
في  تورطهم  عن  اللبنانيين  المسؤولين 

بناء ترتيبات مع شركات فرنسية.
الثاني هو على مستوى علاقات  الأمــر 
فتدخل  والــعــربــيــة.  الخليجية  بــاريــس 
فرنسا في لبنان لا ينفصل عن الإطــار 
ــا، حـــــاولـــــت فـــرنـــســـا  ــقــ ــمــــي. ســــابــ ــيــ ــلــ الإقــ
توسيط مصر، والسعودية دائماً وأبداً. 
السلاح  صفقة  تجاوز   

ً
مثلا يمكن  فهل 

السعودية ــــ الفرنسية للجيش اللبناني 
الــتــي تــوقــفــت؟ هــنــاك مــصــالــح فرنسية 
سيما  ولا  الـــعـــربـــي،  الــخــلــيــج  دول  مـــع 
المتوسط  مــن  تبدأ  فــي مرحلة حساسة 
وتــنــتــهــي فـــي الـــقـــوقـــاز، تـــخـــوض فيها 
باريس معارك في وجه التمدد التركي، 
والدفاع عن أرمينيا وتراثها المهدد في 
نــاغــورنــي كــارابــاخ، والــيــونــان وقبرص 
وســـــط أصـــــــوات تـــطـــالـــب بـــضـــم رســمــي 
تعتبر  وأصــــوات  منها،  الــتــركــي  للجزء 
ــاخ.  ــارابــ وضـــعـــه شــبــيــهــا بـــنـــاغـــورنـــي كــ
كـــل ذلــــك يــشــكّــل ســلــســلــة مــتــشــابــكــة، لا 
يــمــكــن الــقــفــز فــيــهــا فـــوق الــــدور الــعــربــي 
فرنسا،  إلــيــه  تحتاج  الـــذي  والخليجي 
وظـــهـــر بــجــديــة فـــي حــمــلــة جــمــع الــدعــم 
لــعــمــلــيــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــرنــســيــا 
ــر نفسه ينسحب  ــذا الأمـ ــا. وهـ ــيـ وأوروبـ
ة 

ّ
تــســويــة مختل أي  إن  إذ  لــبــنــان،  عــلــى 

الـــتـــوازن، ومـــن دون تغطية عــربــيــة، لن 
تــحــمــل فــائــدة ســيــاســيــة كــبــرى، ناهيك 
الاهتمام  بلغ  فمهما  المــالــيــة.  بــالــفــائــدة 
الــفــرنــســي، إعــامــيــا وحـــفـــات تــضــامــن 
ــقــــى تـــقـــريـــش  ــبــ وتــــغــــطــــيــــة واســــــــعــــــــة، يــ
المساعدات عينياً، وتمويل أي مشاريع 
مؤتمرات دعم، كما حصل في مؤتمرات 
سابقة، أو مساعدات عاجلة لن يتم إلا 

عبر دول مانحة، عربية تحديداً.

ي الرئيس
َ

 بعد نجاح زيارت

 الفرنسي إيمانويل ماكرون

 بعد انفجار المرفأ، تدخل

 فرنسا جدياً مرة أخرى

ر في أدائها
ّ
 مرحلة التعث

 في لبنان. بين تضعضع

 فريقها والمراهقة اللبنانية

ر
ّ

 في إدارة الأزمة، تتكر

 أخطاء سبقت ووقعت

أكثر من مرة

تقريش المساعدات

في مؤتمرات دعم

 إلا عبر دول 
ّ

لن يتم

ة تحديداً
ّ

مانحة، عربي

لبنانلبنان
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تقريرتقرير

تقرير

ليا القزي

تــــــقــــــديــــــرات لــــجــــنــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــربــي  الاقـ
 نسبة 

ّ
آســيــا )إســــكــــوا( تــشــيــر إلــــى أن

الفقراء من السكان في لبنان ستصل 
بـــ  مـــقـــارنـــة  ــام 2020  ــ عـ فــــي  ــــى %55  إلـ
28% في العام السابق، وأن نسبة من 
يُــعــانــون مــن فــقــر مُــدقــع ســتــرتــفــع من 
الفقراء  إجمالي   

ّ
أن أي  إلــى %23،   %8

ــد يــبــلــغ 1.1 مـــلـــيـــون نــســمــة حــســب  قــ
خط الفقر الأدنــى، و2.7 مليون نسمة 
 الــفــقــر الأعـــلـــى. واســتــنــاداً 

ّ
حــســب خـــط

إلــى التقرير، يُتوقع أن يزيد عــدد من 
يــعــيــشــون فـــي فــقــر مــدقــع بــــ 750 ألــف 

شخص.
من هم هــؤلاء الــــ23%؟ كم يبلغ مُعدّل 
ــان  دخـــلـــهـــم؟ كــيــف ســيــتــم تــوفــيــر الأمــ
ــذه الأســـئـــلـــة.  ــ لـــهـــم؟ لا جــــــواب عـــلـــى هـ
فــالــبــيــانــات الـــازمـــة لــتــحــديــد الأفــــراد 
ـــدقـــع« 

ُ
ــفــن فـــي خــانــة »الــفــقــر الم

ّ
ــصــن

ُ
الم

غير مــوجــودة. دولــة لا تعرف الفقراء 
على أرضها، كيف لها أن توجّه الدعم 
ــريــد الخروج 

ُ
ت والمــســاعــدات، إن كانت 

مـــن دائـــــرة الــزبــائــنــيــة؟ غــالــبــا مـــا يــتــمّ 
تــبــريــر الــتــقــصــيــر فـــي إنـــجـــاز المــلــفــات 
دة 

ّ
بنقص الموظفين أو الإجراءات المعق

منذ أكثر من شهر كان 

فترض أن يكون مشروع 
ُ

ي

الموازنة في يد المجلس 

النيابي، لا عالقاً في وزارة 

المالية. الحجة كانت ترك 

مهمة تحديد السياسة 

المالية للحكومة الجديدة. 

لكن لأن لا حكومة في 

القريب، فإنه لم يعد أمام 

»المالية« سوى إنجاز المشروع. 

الوزير غازي وزني يؤكد أنه لن 

يتأخر في تحويله إلى مجلس 

الوزراء. ذلك يفتح الباب أمام 

نقاش سياسي - دستوري بشأن 

انعقاد مجلس الوزراء في ظل 

تصريف الأعمال، وأمام نقاش 

اقتصادي في جدوى إقرار 

موازنة لا تستشرف الواقع 

الاقتصادي والمالي بشكل 

ر برنامج 
َ

ق
ُ

مدروس، طالما لم ي

مع صندوق النقد ولم يتم 

التفاوض مع الدائنين

إيلي الفرزلي

ــن المــــــوت الــــســــريــــري يــعــيــشــهــا  حـــالـــة مــ
الــحــكــم فـــي لــبــنــان. كـــل المــصــائــب الــتــي 
تجد  لم  والمواطنين  البلد  على  تتوالى 
الاستنفار  يستدعي  مــا  السلطة  فيها 
ــوارئ، أقــلــه قانونياً  ــ أو إعــــان حــالــة طـ
وتشريعياً بهدف السعي إلى الحد من 
تــداعــيــات الانــهــيــار. اطــمــئــنــان السلطة 
ــا يــفــســره  ــ ــلــــق. وهــــــو مـ ــقــ ــو إلــــــى الــ ــدعــ يــ
مصدر متابع بالثقة من أن الموسى لن 
إلــى ذقــن أيّ منهم، بــل ستطاول  تصل 
ــاس فـــقـــط، إن كـــانـــوا  ــنــ ــي الـــنـــهـــايـــة الــ فــ

مستهلكين أو مودعين أو موظفين.
المساعدات  بحجب  المتواصل  التهديد 
ــة لـــــم يــــســــاهــــم فـــــي حــلــحــلــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــعــقــد الــحــكــومــيــة. يـــقـــال لــلــمــســؤولــن 
ــم تــــســــارعــــوا إلـــى  بــشــكــل مـــبـــاشـــر إن لــ
أحد.  يساعدكم  فلن  الحكومة،  تشكيل 
ــة  ــابــ ــــي الإجــ ــدو هـ ــبــ ــالاة تــ ــ ــبـ ــ ــــامـ لـــكـــن الـ
ــــى درجــــة  الأوضــــــــح. الــســلــطــة نـــائـــمـــة إلـ
تهيئتها  يــمــكــن  الــتــي  الإصـــاحـــات  أن 
الحكومة، لا تجد طريقها  قبل تشكيل 
إلـــى الإقــــــرار. لــيــس هـــذا فــحــســب، حتى 
طريقها  تجد  لا  الدستورية  الموجبات 

إلى التنفيذ!
الموازنة هي المهمة الأولى لأيّ حكومة. 
وهي كذلك بالنسبة إلى مجلس النواب، 
المــلــزم دســتــوريــا، بتخصيص جلساته 
فــي بــدايــة العقد الــثــانــي )»یــبــتــدئ یوم 
ــلـــي الــــخــــامــــس عــشــر  ــاء الـــــــذي یـ ــاثــ ــثــ الــ
مــن شــهــر تــشــریــن الأول وحــتــى نهاية 
العام«( للبحث في الموازنة والتصویت 

علیها »قبل كل عمل آخر«.
وإذا كانت السلطة لا تكترث للدستور، 
ــدأت  ــيــــة بــ فـــيـــبـــدو أن الـــضـــغـــوظ الــــدولــ
تــصــبّ فـــي إطــــار الـــدفـــع بــاتــجــاه إقــــرار 
فـــي ظـــل تـــوقـــعـــات بــأن  مــــوازنــــة 2021، 
تطول فترة تصريف الأعمال. وفي هذا 
الــســيــاق، أشــــار ســفــيــر بــريــطــانــيــا لــدى 
لبنان كريس رامبلينغ، بعد لقائه وزير 
المالية غــازي وزنــي أمــس، إلــى أنــه »من 
المهم على حكومة تصريف الأعمال أن 
تحضير  مثل  بمسؤولياتها،  تضطلع 

موازنة عام 2021«.

بالنتيجة، وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن شهر 
م 

ّ
على الموعد المحدّد دستورياً، لم يتسل

ــة.  ــ ــــوازنـ ــروع المـ ــشــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي مــ
بـــحـــســـب مــــصــــادر رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
تتحمل  الـــتـــي  هـــي  المـــالـــيـــة  وزارة  فــــإن 
مسؤولية تأخير إنجاز الموازنة. وفيما 
تــؤكــد مــصــادر »المــالــيــة« أنــهــا لــم تنته 
 من إعداد المشروع، إلا أنها تحيل 

ً
فعلا

السبب إلى الظروف التي فرضها وباء 
الإقفال مرات عديدة،  مت 

ّ
كورونا، وحت

ما أدى إلى تأخر الوزارات والمؤسسات 
مــوازنــاتــهــا، كما ساهم  بــإعــداد  العامة 
في تأخر »المالية« بدرس هذه الموازنات 
النفقات  تقديرات  المالية  وزيــر  )يجمع 
ويــقــابــلــهــا بــتــقــديــرات الـــــــــواردات(، قبل 

إعداد الموازنة.
تجدر الإشــارة إلى أن قانون المحاسبة 
يــرســل وزيــر  يــنــص عــلــى أن  العمومية 
إلى  تعميماً  نيسان  و15   1 بــن  المالية 
التوجيهات  يتضمن  الــعــامــة  الإدارات 
ر 

ّ
لإعــــداد مــوازنــاتــهــا. بــعــد ذلــــك، تحض

الــعــامــة  المـــؤســـســـة  أو  الـــعـــامـــة  الإدارة 
ــار.  أيــ نــيــســان و31  بـــن 15  مــوازنــتــهــا 
ومراقبة  المــوازنــة  مديرية  تقوم  عندها 
الموازنات  بــدرس  »المالية«  في  النفقات 
التي وردتها بين 1 حزيران و31 تموز، 
لتعمل الــــوزارة بــعــدهــا، بــن 1 آب و31 
آب، عـــلـــى تـــوحـــيـــد المـــــوازنـــــات وتـــأمـــن 
تـــوازنـــهـــا وتــحــضــيــر مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الــعــامــة، وإحــالــتــه إلــى مجلس الـــوزراء، 
المــــشــــروع  يــــــــدرس  يــــفــــتــــرض أن  الــــــــذي 
إلى مجلس  ويحيله  ويعدّله ويصدّقه 

النواب بين 1 أيلول و30 أيلول.
ــربـــت كــلــهــا.  ـ

ُ
ــة الــقــانــونــيــة ض ــيـ ــذه الآلـ هــ

ــم بعضها 
ّ
الــتــي ســل الــــــوزارات  أولًا مــن 

مــوازنــتــه فــي تــمــوز، وثــانــيــا فــي وزارة 
المــالــيــة الــتــي لــم تــعــدّ المــشــروع بعد ولم 
تــحــوّلــه إلـــى مجلس الـــــوزراء. وبــالــرغــم 

مــن أن وزنــــي يــؤكــد أن الـــــوزارة تعكف 
على إعـــداد المــوازنــة، وأنــهــا ستنجزها 
خلال أسبوعين بالحد الأقصى، إلا أنه 
يشير إلى أن التأخير يعود أساساً إلى 
الــحــكــومــة فــي 10 آب. حينها  اســتــقــالــة 
كــان الاتــجــاه إلــى تــرك المهمة للحكومة 
والسياسة  برنامجها  لتقرر  الجديدة، 
المــالــيــة الــتــي تــريــد اعــتــمــادهــا. لــكــن أمــا 
وأن الــحــكــومــة قــد تــأخــرت، فــقــد عمدت 
الــــــوزارة إلـــى إنـــجـــاز المــــوازنــــة، عــلــمــا أن 
أي حــكــومــة جــديــدة قــــادرة عــلــى سحب 
المــشــروع المــعــد مــن الــحــكــومــة السابقة، 

كما يمكنها تعديله.
ــر لــلــحــكــومــة  ــ بـــالـــرغـــم مــــن أن تـــــرك الأمـــ
تــبــريــراً سياسياً  يــجــد  ــراً  أمـ كـــان  المقبلة 
لــه فــي الــفــتــرة الأولــــى، خــاصــة أن وزارة 
المــالــيــة مــلــزمــة بــإرفــاق المــشــروع بفذلكة 
الموازنة، التي تتضمن: بياناً عن الحالة 
الاقتصادية والمالية في البلاد، بياناً عن 
الحكومة  تــنــوي  الــتــي  المــالــيــة  السياسة 
والمــشــاريــع  الــتــالــيــة،  السنة  فــي  اتباعها 
التي تنوي تحقيقها في  والإصــاحــات 
شــتــى المـــيـــاديـــن… وهـــي أمــــور يفترض 
التي تتولاها  المهام  أن تكون في صلب 
ــذا يعني،  أن هـ الــجــديــدة؛ إلا  الــحــكــومــة 

المهل  تخطي  قانونية،  مصادر  بحسب 
ــة وحــتــى  ــ ــوازنــ ــ الــــدســــتــــوريــــة لإعــــــــداد المــ
إقــرارهــا، وهو ما يحتم تولي الحكومة 

الحالية المسؤولية.
ــرار المـــوازنـــة  ــ لــكــن مـــصـــادر مــعــارضــة لإقـ
مــا هو  أن  تعتبر  الحالية  الحكومة  فــي 
أهــم مــن المــوجــب الــدســتــوري حالياً هو 
الموجب الاقتصادي. وهي إذ تشير إلى 
أن تــخــطــي المــهــل قـــد يــنــتــج عــنــه بالحد 
الأقــصــى الــصــرف عــلــى الــقــاعــدة الاثــنــي 
يشير  الاقتصادي  الموجب  فــإن  عشرية، 
عدّ قبل الاتفاق مع 

ُ
إلى أن أي موازنة ست

برنامج مساعدات،  النقد على  صندوق 
ــع الـــدائـــنـــن عــلــى آلــيــة  وقـــبـــل الاتــــفــــاق مـ
للتعامل مع هذا الدين، ستكون موازنة 
شكلية لا تعبّر عن الواقع. وعلى سبيل 
ــام واقعية  المـــثـــال، يــقــول المــصــدر أي أرقــ
الــديــن؟  ستنتج عــن تصفير بند خــدمــة 
ليخلص إلى أن إقــرار الموازنة ليس فناً 
مــن أجــل الــفــن بــل يجب أن يــكــون مبنياً 
على وقائع اقتصادية واضحة وهو ما 

ليس متوفراً في الوقت الحالي.
أنــه  المــالــيــة  اقــتــنــعــت وزارة  بــالــنــتــيــجــة، 
لا بــد مــن إعــــداد المـــوازنـــة والــتــخــلــي عن 
فإن  المقبلة،  للحكومة  المهمة  تــرك  فكرة 
المــوازنــة من  إقـــرار  التحدي سيكون فــي 
السنة،  نهاية  قبل  الــنــواب  مجلس  قبل 
أو فــي الــحــد الأقــصــى قــبــل نــهــايــة شهر 
كانون الثاني المقبل. لكن دون ذلك عقبة 
الحكومة  اجــتــمــاع  فــي  تتمثل  أســاســيــة 

لإقرار الموازنة.
ــتــــراضــــات جـــديـــة عــلــى  اعــ حـــتـــى الآن لا 
للموازنة،  إقــرار حكومة مستقيلة  فكرة 
انطلاقاً مــن أن هــذا المــوجــب الدستوري 
يــقــع حــكــمــا فـــي خـــانـــة الــــضــــرورة، الــتــي 

تجيز انعقاد مجلس الوزراء للبتّ به.
ثــمــة ســابــقــة واضـــحـــة فـــي هــــذا المـــجـــال. 
فـــي عـــام 1969، وبــعــد أن أعــــرب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة رشــــيــــد كــــرامــــي فــــي مــجــلــس 
ــة اثـــر  ــالـ ــقـ ــتـ ــي الاسـ ــن نــيــتــه فــ ــــواب عــ ــنـ ــ الـ
اصــطــدامــات دامــيــة بــن الــقــوى المسلحة 
في  البلد  دخــل  الفلسطينيين،  وأنــصــار 
أزمــة وزاريـــة طويلة دامــت حــوالــى ستة 
الدستوري  المــوعــد  أشــهــر، حــان خلالها 
ــنـــواب.  ــة إلــــى مــجــلــس الـ ــوازنــ لــتــقــديــم المــ
ــلـــس الــــــــــــوزراء فــي  حـــيـــنـــهـــا انـــعـــقـــد مـــجـ
فيه بحكم  الحكومة  الــذي كانت  الــوقــت 
الى  الموازنة وإرسالها  المستقيلة لإقــرار 
مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية. 

.
ً
وهو ما حصل فعلا

الـــــوزراء لإقـــرار  إذا كـــان انــعــقــاد مجلس 
المــوازنــة خاضعاً لنقاش دســتــوري، فإن 
ــقـــاش فــــي إمـــكـــانـــيـــة إقـــــــرار المــجــلــس  لا نـ
النيابي لقانون الموازنة في ظل حكومة 
تصريف أعمال. وهو ما سبق أن حصل 
ــل الــرئــيــس 

ّ
فــي مـــوازنـــة 2020، حــيــث مــث

حـــســـان ديــــــاب الـــحـــكـــومـــة فــــي المــجــلــس 
النيابي قبل نيل حكومته الثقة.

المـــوازنـــة يشكل  إقــــرار  بـــأن  التسليم  مــع 
موجباً دستورياً مفروضاً على السلطة 
التنفيذية، بصرف النظر عما إذا كانت 
فـــإن خــبــراء  أم لا،  الــصــاحــيــات  مكتملة 
ــــن عــــديــــديــــن يــــذهــــبــــون إلــــى  ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
الــتــأكــيــد عــلــى وجـــــوب انـــعـــقـــاد مجلس 
الــــــــوزراء بــشــكــل روتـــيـــنـــي فـــي الأزمــــــات، 

حتى لو كانت الحكومة مستقيلة.
الــوزيــر السابق بهيج طــبــارة واحــد من 
أصــحــاب هـــذا الــــرأي. فــي الـــدراســـة التي 
أعـــدّهـــا عــن فــتــرة تــصــريــف الأعـــمـــال في 
الأزمات، يقول إن الأزمة المالية الخطيرة 
عقد  فقط  تبرر  لا  لبنان،  بها  يمر  التي 
ــال، بل  ــمـ جــلــســة لــحــكــومــة تــصــريــف الأعـ
الــــوزراء في  يــكــون مجلس  أن  تستدعي 
المستجدات  لمتابعة  دائـــم  انــعــقــاد  حــالــة 
ومناقشتها واتخاذ ما يلزم من تدابير 
سريعة لمعالجتها. وهو يجزم أن ذلك لا 
ولو  الأعــمــال،  لتصريف  تــجــاوزاً  يُشكّل 

بالمعنى الضيّق.

ـــقـــدّم 
ُ
ـــســـاعـــدات ت

ُ
وعــيــنــات نـــقـــديـــة«. الم

ــرد مُــســجــلــن فــي  ــ ــــف فـ حـــالـــيـــا لـــــــ43 ألـ
»البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر 
ــبـــل الإحـــــصـــــاءات  ــك قـ ــ ــان ذلــ ــ فـــــقـــــراً«. كــ
الجديدة، »وتقدير ارتفاع نسبة الفقر 
ا 

ّ
دقع إلى 23%، وطلب الجمعيات من

ُ
الم

الإنفاق«،  بيانات الأشخاص لتوجيه 
يقول أحمد، مُتحدّثاً عن مبالغ جديدة 
مرصودة من جهات دولية للبرنامج، 
»كالاتحاد الأوروبي الذي خصّص 50 
مليون يـــورو لمــســاعــدة 50 ألــف أســرة 
خصّص 

ُ
التي ست وكندا  لمــدّة سنتين، 

مـــلـــيـــون  إلـــــــــى 70  ــــل  ــــصـ يـ ــد  ــ ــ قـ ــا  ــ ــمــ ــ دعــ
»تحديث  الــحــراك  هـــذا  فـــرض  دولار«. 
فقراً،  الأكثر  لتحديد  البيانات  قاعدة 
ولكن،  ستفيدين«. 

ُ
الم قاعدة  وتوسيع 

وفــق أي معيار سيتم تحديدهم؟ في 
غياب دراسة مُحدّثة لوضع الأسر، لا 
يزال »المعيار« مفقوداً. يتحدّث أحمد 
عـــن وجـــــود اســـتـــمـــارة أســـئـــلـــة، »يــبــدأ 
دقع ممّن 

ُ
التصنيف في خانة الفقر الم

ــة، حــتــى نــصــل إلــى  يـــنـــال أدنـــــى عـــامـ
إحصاء الـ%23«.

لم تكن جهات دولية - كالبنك الدولي 
وبــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي - مُتحمسة 
ــرار  ــ ــل إقــ ــبـ ــي، قـ ــانــ ــ ــكّ لإجــــــــراء مـــســـح ســ
الدولي،  البنك  من  خصص 

ُ
الم القرض 

خلافاً لموقف الاتحاد الأوروبــي الذي 
الــبــيــانــات. يشرح  شــجّــع عملية جمع 
الــبــيــانــات لا تقتصر  أهمية   

ّ
أن أحــمــد 

ــع المـــــــال، »فـــهـــي أســاســيــة  ــوزيــ عـــلـــى تــ
التسرّب  الحدّ من  ساعدنا في 

ُ
ت ها 

ّ
لأن

ين، 
ّ
سن

ُ
المدرسي، ومتابعة الأطفال والم

ومــعــرفــة مــن هــم بحاجة إلــى معاملة 
ــم، والـــعـــمـــل  ــ ــدعــ ــ خــــاصــــة بـــعـــد رفــــــع الــ
عــلــى إخـــــراج الأفــــــراد مـــن حــالــة الــفــقــر 

وتوظيفهم...«
فــــي غــــضــــون شـــهـــريـــن، »نـــنـــتـــهـــي مــن 
تنظيف قاعدة بيانات برنامج الأكثر 
قدمة، 

ُ
فقراً، وبعدها نبتّ بالطلبات الم

ــدّد حزيران  وهــي قــرابــة 240 ألــفــا، وحُـ
شكلة، 

ُ
الم الــعــمــل«.  مــن  للانتهاء   2021

بحسب أحمد، »أننا لا نملك في مراكز 
الــشــؤون ســوى 500 متطوّع يعملون 
لــرفــع  بـــحـــاجـــة  ونـــحـــن  الأرض،  عـــلـــى 
إلى  لذلك سنتوجّه  إلــى 2000،  الــعــدد 

إدارة الجامعة اللبنانية للتعاون«.
ــة أشــــهــــر، ســيــســتــغــرقــهــا الــعــمــل  ــتـ سـ
على المــشــروع، وهــي مــدّة طويلة جــدّاً 

. تـــكـــرّر 
ً
ــا ــويــ ــتـــا طــ ــتـــي تــســتــغــرق وقـ الـ

الــحُــجــج يُـــحـــوّل المـــوضـــوع إلــــى أزمـــة 
ــنــبــلــة« عــامــة تــــؤدّي إلـــى بـــطء كبير 

َ
»ت

ــيـــاب الـــقـــرار  فـــي تــنــفــيــذ المـــطـــلـــوب، وغـ
على  للمواطنين.  الــحــقــوق  توفير  فــي 
سبيل المـــثـــال، يُــحــكــى مــنــذ عـــام 2003 
عن استراتيجية للحماية الاجتماعية 
للمواطنين  الرئيسية  الخدمات  ر 

ّ
توف

مـــجـــانـــا أو بــتــكــالــيــف ضــئــيــلــة. لــيــس 
 خارقاً« يستحيل تحقيقه. 

ً
هذا »عملا

أســوأ  الاقــتــصــادي  ففي دول وضعها 
ـــعـــانـــي من 

ُ
مـــن الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، وت

أقسى  اقتصادية   - سياسية  ضغوط 
ـــعـــدّ اســتــراتــيــجــيــة الــحــمــايــة 

ُ
بــكــثــيــر، ت

ــقــدّســات«. ورغــم إعــادة تحريك 
ُ
من »الم

ــان ديــــــاب لـــلـــمـــوضـــوع،  ــسّــ حـــكـــومـــة حــ
مــوعــداً لتقديم  المــاضــي  وتــحــديــد آب 
ـــى الــســاعــة 

ّ
ـــجـــمـــع حـــت

ُ
ــم ت المـــــســـــودة، لــ

المعلومات والبيانات المطلوبة لكتابة 
المــــســــودة )راجــــــع »الأخـــــبـــــار«، عــــدد 7 
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المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون 
أحمد  عبدالله  القاضي  الاجتماعية، 
الحماية   استراتيجية 

ّ
أن »ملف يؤكد 

ــــعــــاد تــنــظــيــمــه حــالــيــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يُ
 المــعــوقــات«. لكن إقــرارهــا، »لا 

ّ
رغــم كــل

ــدقــع«. ففي 
ُ
الم الفقر   مسألة 

ّ
يعني حــل

ــر »الاســتــراتــيــجــيــة« معظم 
ّ
المــبــدأ، تــوف

ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن،  ــدمــ ــخــ الــ
ها تفرض عليهم جزءاً متواضعاً 

ّ
»لكن

قــادراً  البعض  يكون  لن  الفاتورة،  من 
عـــلـــى تــــســــديــــده«. انـــطـــاقـــا مــــن هــنــا، 
أمان  إلى تطوير شبكة  الحاجة  تبرز 
ــنــقــذ مــن لا يــقــدر على 

ُ
اجــتــمــاعــي، »لــت

الاستشفائية  الــفــاتــورة  فــارق  تسديد 
غذائية  مساعدات  عبر  التعليمية  أو 

البلد،  في  الكارثي  الوضع  إلــى  نسبة 
ــر، وغــيــاب أي  وانــهــيــار مــوازنــات الأسـ
الأزمــات  للمساعدة.  حكومي  برنامج 
تــفــرض تشكيل خــايــا طـــوارئ، للحدّ 
من الآثــار السلبية. في الجانب الآخر 

ــعــانــي 
ُ
مـــن الــكــوكــب، كــانــت بــولــيــفــيــا ت

مــن انــقــاب أمــيــركــي تــســبّــب بــأحــداث 
أمنية وأزمة اقتصادية حــادّة. قبل أن 
الــيــســاريــة بالسلطة  المــعــارضــة  تــفــوز 
مـــــجـــــدّداً، كـــانـــت قــــد رســـمـــت خــطــتــهــا 

الإنقاذية لدعم الأسر الأكثر فقراً. بعد 
الجديد،  الرئيس  م 

ّ
تسل على  أســبــوع 

لوشو أرســي، حُــدّد 4 ملايين بوليفي 
لمواجهة  المساعدات  من  سيستفيدون 

الجوع.

ربع اللبنانيين فقراء 

لا تعرفهم الدولة

موازنة 2021: موجب 

ة؟
ّ

 بلا أرقام واقعي
ّ
دستوري

هلة
ُ

ستة أشهر، هي الم

التي تحتاج إليها وزارة 

الشؤون الاجتماعية 

لتحديد من هم الـ23% من 

الأفراد الذين أصبحوا في 

دقع«. 
ُ

خانة »الفقر الم

ة طويلة سيستغرقها 
ّ

مد

العمل، بسبب غياب البيانات 

المطلوبة والنقص في 

ها 
ّ
عين، ولكن

ّ
أعداد المتطو

ر سلباً في تحديد 
ّ

ستؤث

حتاجين، وبالتالي توجيه 
ُ

الم

 
ّ

المساعدات لهم في ظل

الأزمة المتفاقمة

عثمان يمنع 

ي الأمن 
ّ
عسكري

الداخلي من المشاركة 

في دورة ضباط

50 مليون يورو من 

الاتحاد الأوروبي 

لمساعدة 50 ألف أسرة

ل المديرية العامة للأمن الداخـلي
ّ

عط
ُ

»نكد« عثمان ي
رضوان مرتضى

أحيل قائد وحدة جهاز أمن السفارات 
في  التقاعد  إلــى  جوهر  وليد  العميد 
ـــتـــرك الـــوحـــدة 

ُ
ــي، لـــت ــاضــ ٢٦ أيــــلــــول المــ

بــا قــائــد أصــيــل، فيما يُسيّر أمــورهــا 
العميد رامي الحسن بالوكالة. فالمدير 
ــلـــي، الـــلـــواء  ــن الـــداخـ ــ الـــعـــام لـــقـــوى الأمـ
الــعــمــيــد موسى  عــمــاد يــرفــض تعيين 
كرنيب قائداً للوحدة، علماً بأنه الاسم 
الذي اختاره الثنائي الشيعي ليشغل 
هذا المركز على اعتباره من حصتهما. 
يُـــريـــد عــثــمــان تــعــيــن الــعــمــيــد حسين 
ــداً لـــلـــوحـــدة، الأمــــــر الــــذي  ــائــ خــشــفــة قــ
الــكــبــاش يُعيد  الــثــنــائــي. هــذا  يرفضه 
إلـــى الأذهـــــان حـــادثـــة اخــتــيــار عثمان 
الشيعي  الثنائي  ضابطين من حصة 
بــخــاف الاســمــن الــلــذيــن اخــتــاراهــمــا، 
بـــحـــجـــب وزارة  تـــســـبـــب  الـــــــذي  الأمـــــــر 

المــالــيــة أمــــوال المــديــريــة حــتــى يتراجع 
عثمان. وهذا ما حصل بعد أشهر. أما 
اليوم، فتكاد تكون القصة مشابهة. إذ 
يعيّ  لــن  أنــه  الثنائي  أبلغ  عثمان   

ّ
إن

»إن   :
ً
قــائــا الـــذي يقترحانه  الــضــابــط 

أردتم كرنيب، لا أعيّنه ببرقية، عليكم 

بــمــرســوم«. وهــو يستند هنا  تعيينه 
إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ربــمــا لن 
ــــود حــكــومــة  ــــوجـ ــا بـ ــدر مــــرســــومــ يــــصــ

تصريف أعمال.
ــذا  ــلـــف مــــبــــرره هـ ــان خـ ــمـ ــثـ ــــي عـ

ّ
ــلــــط وتــ

قــادة  كــان يعيّ سابقاً  ســاقــط، لكونه 
وحدات بموجب برقية فصل. وهذا ما 
يرفضه اليوم من باب النكد. لا يتوقف 
 الكباش يطاول أسماء 

ّ
الأمر هنا. إذ إن

الــثــنــائــي تعيينهم في  اقــتــرح  ضــبــاط 
ــنـــاقـــات، لــكــن عــثــمــان مــجــدداً  ــذه المـ هــ
وضـــع الــعــصــيّ فــي الـــدوالـــيـــب. إذ إنــه 
أبلغهم أنه إن وافق على تعيين كرنيب 
قائداً لجهاز أمن السفارات، فإنه يريد 
لشعبة  رئيساً  خشفة  العميد  تعيين 
الـــذي سيُنقل منه  المــركــز  الــعــديــد، أي 
 الثنائي يريد العقيد 

ّ
كرنيب، علماً بأن

 من كرنيب.
ً
سليم عبدو ليكون بديلا

ــلــــواء عــثــمــان  ــت الــ
ّ
أمــــا عـــن ســبــب تــعــن

فــتــرجّــح مصادر  التعيين هـــذا،  حــيــال 
ــــاب الــنــكــد  ــــك ربـــمـــا مــــن بـ أن يـــكـــون ذلـ
الــســيــاســي أو أن يــكــون ذلـــك رداً على 
»تنييم« مرسوم تعيين العميد ماهر 
الحلبي قائداً للشرطة القضائية لمدة 
ع 

ّ
المالية. يومها وق شهرين في وزارة 

المـــرســـوم كـــل مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــيــس الــحــكــومــة، لــكــن وزيـــر المالية 
رفــــض الـــتـــوقـــيـــع، لأن رئـــيـــس الــحــزب 

الاشتراكي لم يكن راضياً عن الاسم.
ــــل الـــقـــوى 

ّ
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تــــدخ

مراكز  فــي  ضــبــاط  لتعيين  السياسية 
محددة بات هو القاعدة في المديرية، 
مــنــذ عــــام 2005، مـــا جــعــل تــعــيــن أي 
السياسية  المحاصصة  خــارج  ضابط 
والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة يــبــدو شـــذوذاً 
عــن الــقــاعــدة، علماً بــأن مــن يقترحهم 
عثمان للتعيين من خارج المحاصصة 
لا يكونون دوماً الأكفأ، إنما يختارهم 

رسائل

إلى المحرر

»الأخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــار«  فــــــــــــــــي  ورد 
بــعــنــوان  مــقــال   )2020/11/14(
»بــــلــــديــــة بـــــيـــــروت أحـــــرقـــــت 40 
مليون دولار لعيونك!«، جاء فيه 
أن من بين المساهمين في شركة 
ش.م.ل.«،  الـــعـــقـــاريـــة  »الـــــــــورود 
ش.م.م.  غــــــــــروب  »أي  شـــــركـــــة 
الـــتـــي تــعــنــى بــتــقــديــم خـــدمـــات 
ــة  ــيــ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ ــيــــوتــــر والمــ ــبــ ــمــ ــكــ الــ

ويديرها بشار وحود«.
ـــار عــن  ــ ــذا الأمـــــــر عـ ــ نــــؤكــــد أن هــ
لــــلــــواقــــع  يـــــمـــــت  ولا  الـــــصـــــحـــــة 
غـــروب  بــصــلــة، وأن شــركــة »أي 
التي   I Group SARL ش.م.م.« 
يديرها بشار وحود هي شركة 
المــســؤولــيــة، مسؤولة  مــحــدودة 
لــــدى أمـــانـــة الــســجــل الــتــجــاري 
وأنها   ،76189 برقم  بيروت  في 
مــتــوقــفــة عـــن مــمــارســة أي عمل 
 ،2005 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــنـــذ  مـ ــاط  نــــشــ أو 
وهــي تتقدم مــن الــدوائــر المالية 
المــخــتــصــة بــمــا يــفــيــد ذلـــــك، ولا 
تملك أي مساهمات أو حصص 
ــورود  ــ ــ أو أســـهـــم فــــي شـــركـــة »الـ
شـــركـــة  أي  ــــي  فـ أو  ــة«  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
ــــرى، ولا تــمــلــك أي ســهــم في  أخـ
الـــعـــقـــار مـــوضـــوع المـــقـــال ســـواء 
أو بشكل غير مباشر،  مباشرة 
وأنه لدى مراجعات قيد السجل 
التجاري في بيروت تبين وجود 
أكثر من شركة تحمل أسم »أي 
وإنما  العربية  باللغة  غـــروب« 
تختلف في ما بينها بالتسمية 
 Aو  I Group بـــــن  الأجــــنــــبــــيــــة 

.Eye Groupو Group
لذلك، فإننا نطلب منكم توخي 
الــدقــة والموضوعية وعــدم نشر 
لأي  نــســبــتــهــا  أو  مـــعـــلـــومـــة  أي 
شـــخـــص كـــــان قـــبـــل الـــتـــأكـــد مــن 

صحته ومصداقيتها.
 I .شركة أي غروب ش.م.م

Group SARL

بشار أحمد وحود

I Group ليست

 »أي غروب«

تحديث بيانات الأسر الفقيرة يحتاج إلى ستة أشهر! )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

لا اعتراضات 

جدية على فكرة

إقرار حكومة 

مستقيلة للموازنة

بناءً على قربهم منه.
ــلـــواء لا يــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب  نــكــد الـ
السياسي. إذ إن عثمان يحرم عناصر 
ــة مــــن فــــرصــــة لـــلـــتـــرقـــيـــة. فــقــد  ــريــ المــــديــ
تــامــذة  تــطــويــع  الـــدفـــاع  وزارة  طلبت 
ضــــبــــاط مــــن الـــعـــســـكـــريـــن مـــنـــذ نــحــو 
شـــهـــر. تـــهـــافـــت عـــســـكـــريـــون مــــن قـــوى 
الأمــن للتقدم إلى الــدورة، لكن عثمان 
رفـــض، إذ عــمّــم عــلــى فـــرع الإضــبــارات 
فـــي المـــديـــريـــة عــــدم مــنــح أي عــســكــري 
»بيان أحوال شخصية« وهو مستند 
مطلوب تقديمه في دورة الضباط، ما 
يتسبب بحرمانهم من فرصة الارتقاء 
وظيفياً لأسباب شخصية. أما السبب 
 وزارة 

ّ
الــذي يــتــذرّع به عثمان فهو أن

ــم تــــشــــاوره إن كــــان بــحــاجــة  الــــدفــــاع لـ
إذا نجحوا  الــضــبــاط وأن هـــؤلاء  إلـــى 
مديرية  في  كعسكر  فإنه سيخسرهم 

تعاني نقصاً في العديد.
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ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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هديل فرفور

بــحــســب الــتــقــديــرات، فـــإن مـــن بـــن كل 
مــلــيــون مُــقــيــم فــي لــبــنــان، أكــثــر مــن 15 
بعدوى  يصابون  شخصاً  و622  ألفاً 
شــخــصــا   121 ونـــــحـــــو  »كـــــــــورونـــــــــا«، 
بالفيروس.  إصابتهم  جـــرّاء  يموتون 
وإذا ما اعتمد معيار الوفيات من بين 
الوفيات  مــعــدلات  أن  يتبيّ  مُقيم،  كــل 
الــتــي يُــســجــلــهــا لــبــنــان أعــلــى مـــن تلك 
البلدان،  كبير من  التي يسجلها عدد 
بما فيها تلك التي تسبقه في إجمالي 
المــثــال، يبلغ  الإصــابــات. فعلى سبيل 
ــان الــتــي  ــابــ ــيــ ــيــــات فــــي الــ مــــعــــدّل الــــوفــ
تسبق لبنان بأربع مراتب لجهة عدد 
الإصابات )تحتل اليابان المرتبة الـ 51 
عالمياً بأكثر من 118 ألف إصابة، فيما 
يحل لبنان في المرتبة الـ 55 بأكثر من 

مسؤول معني بهذا الملف؟
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــأمـــراض 
ــعــديــة عبد الــرحــمــن الــبــزري أوضــح 

ُ
الم

»الأخبار« أن هناك معدّلين للوفيات،  لـ

علي عميص

لــم تــنــفــرج أزمــــة الــنــفــايــات فــي منطقة 
ـــعـــا، 

ّ
الـــنـــبـــطـــيـــة أمــــــس كـــمـــا كــــــان مـــتـــوق

البلديات  ــاء  أمـــس، بعد اجــتــمــاع رؤسـ
الشقيف،  بلديات  اتحاد  في  الأعــضــاء 
ــلــــى مـــنـــاقـــصـــة تـــلـــزيـــم  لـــلـــمـــصـــادقـــة عــ
بلدات  من  ونقلها  وجمعها  النفايات 
ــة  ــ ــور. الأزمـ ــفـ ــكـ ــــى مــعــمــل الـ ــاد إلـ ــحــ الاتــ
أزمة سياسية تمثلت  أنتجت  البيئية 
باستقالة رئيس الاتحاد محمد جابر 
احــتــجــاجــا عــلــى بـــنـــود الــتــلــزيــم الــتــي 
ــا مـــســـؤولـــو الــعــمــل الـــبـــلـــدي في  ــاهـ رعـ

حزب الله وحركة أمل.
غ 

ّ
فــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري، تبل

الاتـــحـــاد كــتــابــا مـــن إدارة المــنــاقــصــات 
يطلب منه إعــادة دراســة »ملف تلزيم 
جمع النفايات ونقلها وترحيلها إلى 
مـــدن وقــــرى اتـــحـــاد بــلــديــات الشقيف 
كبدل  المــحــدد  السعر  لأن  النبطية«،   -
لـــأشـــغـــال تــضــاعــف بــشــكــل كــبــيــر عن 
الــذي  المشابه  الملف  فــي  الـــوارد  السعر 

رســل إلى دائــرة المناقصات قبل نحو 
ُ
أ

عام. وقد ورد في الكتاب بأن عرضين 
دّما للمناقصة، بينما 

ُ
من أصل أربعة ق

الــعــرضــان الآخـــــران كــانــا غــيــر جــديــنْ 
وفقاً لما هو مطلوب في دفتر الشروط 
الخاص بالصفقة. فيما حدد الاتحاد 
ليرة  الالــتــزام بحوالى 13 مليار  سعر 
مـــا يـــســـاوي أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أضــعــاف 
سعر الفائز في التلزيم الذي جرى في 
8 آب 2019 والبالغ 3.5 مليارات ليرة، 
وأعــلــى بــتــســع مــــرات مــن ســعــر الــفــائــز 
فــي التلزيم الــذي جــرى فــي 27 شباط 
2018 )1,4 مليار ليرة(. وهو ما وجدت 
إدارة المناقصات أنه »يستدعي دراسة 

جدية لاعتدال الأسعار«.
وعلمت »الأخبار« أن الشركتين اللتين 
قـــدّمـــتـــا عـــروضـــا غــيــر جـــديـــة، أدركـــتـــا 
بـــأن لا فـــرص أمــامــهــمــا لــلــفــوز بخلاف 
الــشــركــتــن الأخـــريـــن. وعــلــيــه، فإنهما 
تأمين مطمر  عــدم  فــي حفرة  ستقعان 
الـــذي أدى إلى  لــلــعــوادم، وهــو السبب 
تـــعـــثـــر مـــعـــالـــجـــة أزمـــــــة الـــنـــفـــايـــات فــي 

المنطقة منذ حوالى ثماني سنوات.
من بين الشركات الأربع، تبدو »شركة 
ــر حــظــوظــا  ــثــ يـــامـــن لـــلـــمـــقـــاولات« الأكــ
لــلــفــوز »بــســبــب قــربــهــا مــن أمــــل«. وفــي 
إطار ما وصفه بعض رؤساء البلديات 
الشركة،  فــوز  أمــام  العقبات«  »تذليل  بـ
مــنــحــتــهــا بــلــديــتــا حـــبـــوش وعــدشــيــت 
مــــــوافــــــقــــــة خــــطــــيــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 

مــكــبّــاتــهــمــا لـــرمـــي الــــعــــوادم الــنــاتــجــة 
عــن فـــرز الــنــفــايــات فــي مــعــمــل الــكــفــور. 
جاراتهما،  وسائر  البلدتين  بأن  علماً 
عت طوال سنوات عن الموافقة على 

ّ
تمن

لاستخدامها  أرض  قطعة  تخصيص 
كمطمر للعوادم.

وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر المــــتــــابــــعــــة، فــــإن 
الاتــفــاق الــجــديــد بــن أمـــل وحـــزب الله 
لــحــل أزمـــــة الـــنـــفـــايـــات، قــضــى بــتــلــزيــم 
الجمع والكنس لشركة قريبة من أمل، 
فــي مــقــابــل اســتــمــرار شــركــة »مــعــمــار« 
ــت محل 

ّ
بــتــشــغــيــل المــعــمــل، بــعــدمــا حــل

»دنش للمقاولات« القريبة من أمل.
ــابـــر، المــحــســوب على  ــان جـ وبــعــدمــا كــ
أمــــل، راعــيــا ومــوافــقــا عــلــى »طــبــخــات« 
التلزيم السابقة، بدا لافتاً قراره أمس 
بالاستقالة احتجاجاً على رفع السعر 
من تسعة مليارات إلى 13 ملياراً. ونقل 
موافقته  »عــدم  المجتمعين  بعض  عنه 
على طريقة التلزيم والتسعيرة«. وهو 
الاتحاد،  طاولة  على  استقالته  وضــع 

مهدداً بتقديمها إلى المحافظ.

حبيب معلوف

فــيــمــا لـــم تـــصـــدر بــعــد نــتــائــج تحليل 
ــة المـــرفـــأ،  ــارثــ ــــات كــ ــيـ ــ ــن ردمـ ــات مــ ــنـ ــيّـ عـ
خصص الاتــحــاد الأوروبــــي 800 ألف 
ــورو لمــســاعــدة لــبــنــان عــلــى معالجة  يــ
الـــردمـــيـــات، مــن ضــمــن مــشــروع رُصــد 
ــــن يـــــــــــورو، ويـــشـــمـــل  ــايـ ــ ــة مـ ــ ــاثـ ــ ــه ثـ ــ لــ
إيـــطـــالـــيـــا،  ــا،  فــــرنــــســ هــــــي:  أربـــــــع دول 
ولــبــنــان، ضمن تشجيع مبدأ  تــونــس 
يه 

ّ
»الاقتصاد الدائري« الذي جرى تبن

عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي. يــقــوم المــشــروع 
)بالمشاركة مع وزارة البيئة والجامعة 
الأميركية في بيروت ومقاولين( على 
ردمـــيـــات  لإدارة  الــتــكــنــولــوجــيــا  نــقــل 
ــن كــــوارث  الـــبـــنـــاء أو تــلــك الــنــاجــمــة عـ
كـــالـــزلازل والــــحــــروب، والمـــســـاعـــدة في 
إضافة  إدارتــهــا،  كيفية  على  التدريب 
إلــى إنــشــاء معامل )واحـــد فــي لبنان( 
لمعالجتها بعد فرزها وإعادة طحنها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــعــبــيــد الــــطــــرق. 
ــــون في  ــيـ ــ وأوضــــــح مـــســـؤولـــون أوروبـ
ــراً، أن  ــيــ اجـــتـــمـــاع إلـــكـــتـــرونـــي عُـــقـــد أخــ
إنشاء المعامل سيتم بعد إعــداد دفتر 

شروط ومناقصة شفافة.
الردميات  أرقـــام دقيقة حــول حجم  لا 
الــتــي »يــنــتــجــهــا« لــبــنــان ســنــويــا. لكن 
ــال، الـــــى أن  ــ ــثـ ــ نـــشـــيـــر، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
حجم ردميات عدوان تموز عام ٢٠٠٦ 
بلغ بــن ٤ و٦ مــايــن متر مكعب، لم 
يستفد منها بشكل سليم ومــدروس. 
إذ »تعالج« الردميات في لبنان عادة 
برميها في الأوديـــة ومــجــاري الأنهار 
أو بـــــردم الــبــحــر بـــهـــا. وبـــعـــد انــفــجــار 
المــــرفــــأ فــــي الـــــرابـــــع مــــن آب المــــاضــــي، 
اختلط الحابل بالنابل في ما يتعلق 
بــالــردمــيــات الــتــي لا تــخــلــو مـــن مـــواد 
خــــطــــرة، كـــــان يـــفـــتـــرض فــصــلــهــا قــبــل 

نقلها بشكل عشوائي.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة مـــثـــل هـــــذا المــــشــــروع 
فــي أنـــه يخفف مــن اســتــخــدام المـــوارد 
ــة مــــن بـــحـــص ورمــــــــل، ويـــوفـــر  ــ ــيـ ــ الأولـ
عــلــى الــطــبــيــعــة الــلــبــنــانــيــة مـــزيـــداً من 
ــــذي تــتــســبّــب فــيــه أعــمــال  الــتــشــويــه الـ
والمرامل وشركات  والكسارات  المقالع 
الاسمنت، علماً بأنه يفترض توسيع 
ــدة المــــــــشــــــــروع لــــيــــشــــمــــل بـــعـــض  ــ ــ ــاعـ ــ ــ قـ
المختصين في نقابة المهندسين ممن 

لديهم تجارب مهمة في هذا الشأن.
ــزءاً كبيراً  الــبــنــاء جــ وتــســتــهــلــك ورش 
الصخور  مــثــل  الطبيعية  المــــوارد  مــن 
والـــرمـــل والمـــيـــاه والــطــاقــة والمــنــتــجــات 
المعدنية. وقدرت دراسة للأمم المتحدة 
صدرت عام 2006 أن إعادة إعمار نحو 
60 ألف وحدة سكنية دمّرها العدوان، 
إلــى نحو 3,5 ملايين طــن من  تحتاج 
الرمل والحصى، و1,3 مليون طن من 
الاسمنت، ونحو 22 مليون متر مكعب 
من المياه. تلبية محافر الرمل والمقالع 
والـــكـــســـارات المــحــلــيــة لــهــذه الــحــاجــات 
فت آثاراً سلبية إضافية من تدمير 

ّ
خل

للمساحات الخضراء وتهديد التنوع 
دّرت مساحة الأراضي 

ُ
البيولوجي، وق

الــعــام، بفعل المقالع  المشوّهة فــي ذلــك 
والمرامل، بأكثر من 6 آلاف هكتار.

أما في ما يتعلق باستخدام الردميات 
فـــــي تـــعـــبـــيـــد الـــــطـــــرقـــــات، كــــمــــا يــنــص 
ــر يـــفـــتـــرض درســــه  ــ ــــروع، فـــهـــو أمـ ــشـ ــ المـ
جيداً. إذ يفتقر لبنان إلى استراتيجية 
شاملة للتنمية المستدامة، يفترض أن 
تــربــط بــن كــل الــقــطــاعــات وحاجاتها 
الــحــقــيــقــيــة، وتـــمـــنـــح الأولـــــويـــــة لمــبــدأ 
ــلـــى ديـــمـــومـــة  ــاظ عـ ــفــ ــحــ ــة والــ ــايـ ــمـ الـــحـ
ــــن دون  ــثــــمــــار مـ ــتــ المــــــــــوارد عـــلـــى الاســ
حـــــــدود. وبـــالـــتـــالـــي، لا يــمــكــن الـــجـــزم 
الآن بـــأن لــبــنــان فــي حــاجــة الـــى مزيد 
، إذ إن الأولــى تغيير 

ً
من الطرق أصــا

سياسات النقل لناحية تشجيع النقل 
الــعــام وإعــــادة إحــيــاء الــســكــك الحديد 
وتطويرها. وهي مشاريع توفر على 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي وجــيــب المــواطــن 

والطبيعة والصحة العامة معاً.
ــة أشـــارت الــى أهمية إعــادة  أول دراسـ
تــدويــر الــردمــيــات فــي لبنان هــي التي 
قدمها حزب البيئة اللبناني عام 2006 
مــســتــنــداً الــــى دراســـــــات أولـــيـــة تظهر 
ــرة كــبــيــرة فـــي المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة،  ــ وفـ
مشيراً الى أن مشاريع كهذه يجب أن 
شاملة  استراتيجية  ضمن  من  تكون 
المقالع  ملفات  وتشمل  المــــوارد  لإدارة 
والكسارات والمرامل. كما أنه لن تكون 
ترفق  لم  إذا  واستمرارية  فعالية  ذات 

بتنظيم قانوني ملزم يمنح السلطات 
التنظيم  فـــي  مــحــوريــا  دوراً  المــحــلــيــة 
اللازمة  الأراضـــي  تأمين  عبر  والإدارة 
ــة ولـــتـــجـــمـــيـــع  ــوبــ ــلــ ــطــ ــاءات المــ ــ ــشــ ــ ــــإنــ لــ

الردميات وفرزها.
كما تجدر الإشارة الى دراسات أولية 
جــرى تــداولــهــا فــي الــســنــوات السابقة 
ــــرى لإعـــــادة اســتــخــدام  حــــول طــــرق أخـ
الـــردمـــيـــات )بــعــد فـــرزهـــا والاســتــفــادة 
مــن المــعــادن والــزجــاج المــوجــودة فيها 
لإعادة التصنيع(، عبر إعادة طحنها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة أحـــجـــار 
ــن الاســـتـــخـــراج  ـــل مــ

ّ
ــا يـــقـــل ــفــــان، مــ الــــخــ

الجائر والعشوائي للرمل والحصى.
ل 

ّ
يبقى أن للمشروع أهمية أخرى تتمث

ي لبنان )ووزارة البيئة ضمناً( 
ّ
في تبن

مــبــدأ »الاقــتــصــاد الـــدائـــري«، وهــو أمر 
ستكون له آثار إيجابية جمّة إذا شمل 
تتدخل  التي  الأساسية  القضايا  ذلك 
فيها وزارة البيئة، إن كان لجهة إدارة 
النفايات الصلبة والسائلة، ما يعني 
التوقف عن التفكير في اعتماد مبادئ 
الحرق والترميد، أو لجهة وقف إنشاء 
السدود السطحية للمياه التي تعني 
قطع طرق مياه الأنهار التي يفترض 
أن تستمر فــي الــجــريــان وتــذهــب الــى 
البحر وتتبخر لتعود وتسقط بشكل 
ــم شــــروط  ــ دائــــــــري يـــمـــنـــح الــــحــــيــــاة أهــ

الديمومة والاستمرارية.

العامة  الحديقة  في  الأشغال  انطلقت 
ميداني  لتركيب مستشفى  في صــور 
قدّمته قطر كجزء من هبة للبنان في 
ــا، ويــضــم  ــار دعـــم مــواجــهــة كـــورونـ إطــ
مستشفى ميدانياً آخر في عكّار. ومن 
ــال في  ــغـ المــنــتــظــر أن تــنــجــز فــــرق الأشـ
ضمن  والحفر  الجرف  أعمال  البلدية 
الرياضية  للملاعب  المخصّص  القسم 
داخـــــــــل الــــحــــديــــقــــة، لـــتـــجـــهـــيـــز الـــبـــنـــى 
الـــذي  الــضــخــم  للمستشفى  الــتــحــتــيــة 
ـــ 500 ســـريـــر، قــبــل أن يــشــرع  لـ يــتــســع 

108 آلاف إصابة(، 15 في المليون. أما 
قــطــر الــتــي تحتل المــرتــبــة الــــ 45 )أكــثــر 
مـــن 136 ألــــف إصــــابــــة( فــيــبــلــغ مــعــدل 

الوفيات 84 في المليون.
ــر غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــوطــنــيــة  ــاريـ ــقـ تـ
وأرقام وزارة الصحة تفيد بأن نسبة 
من   %0.77 تبلغ  لبنان  فــي  الــوفــيــات 
إجــمــالــي الإصـــابـــات، فيما تبلغ هــذه 
الــنــســبــة فـــي الــعــالــم 2.41%، مـــا دفــع 
كــثــيــريــن إلــــى اعـــتـــبـــار هــــذه الــوقــائــع 
»دليل عافية«، ويُبنى عليها لطمأنة 
ــقــيــمــن، علماً بـــأن اعــتــمــاد المــقــارنــة 

ُ
الم

نـــفـــســـهـــا تــــوضــــح أن نـــســـبـــة الـــشـــفـــاء 
 مع 

ً
فــي لــبــنــان تــبــلــغ 57.6%، مــقــارنــة

هـــذه  ــــقــــرأ 
ُ
ت فــكــيــف  عـــالمـــيـــا.   %69.56

ــا هــــو الــتــقــيــيــم الــفــعــلــي  ــ الـــنـــســـب؟ ومـ
ــتــــي ســتــرتــفــع  ــعــــدلات الــــوفــــيــــات »الــ لمــ
ــقــبــلــة« بــحــســب أكــثــر من 

ُ
فــي الأيــــام الم

أحــدهــمــا يـــعـــود إلــــى نــســبــة الــوفــيــات 
ــــن وهــــو  ــابـ ــ ــــصـ ـ

ُ
 مـــــع عـــــــدد الم

ً
ــة ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ

الــعــالمــي ويميل  الــتــرنــد  مــع  »منسجم 
ــة«، فــيــمــا  ــفـــضـ ــنـــخـ ــو المـــــعـــــدلات المـ نـــحـ
الــثــانــي يــقــارن نــســبــة الــوفــيــات بعدد 
ــو يــمــيــل الــــى المـــعـــدلات  ــ ــقــيــمــن »وهـ

ُ
الم

المرتفعة«.
الــبــزري لفت الــى أن الــرســوم البيانية 
بيّ ارتفاعاً ملحوظاً 

ُ
الأخيرة للأرقام ت

ــل 14 يــومــا،  ــعـــدلات الـــوفـــيـــات كـ فـــي مـ
»ويعود هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع 
ــصــابــن«، مشيراً إلــى تسجيل 

ُ
عــدد الم

وفيات في أعمار »متنوعة ومختلفة«.
 عـــدّاد الشفاء لا يــزال 

ّ
ــقــابــل، فـــإن

ُ
فــي الم

ـــســـم بـــبـــطء بــحــســب مــتــخــصــصــن 
ّ
يـــت

أكــــــدوا أن ســـرعـــة انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
ــات  ــ ــابـ ــ ــي الإصـ ــ ــيـــر فـ ــبـ ــكـ والارتـــــــفـــــــاع الـ
مــن شــأنــهــمــا أن يبقيا عــلــى إجــمــالــي 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــتــركــيــبــه، عــلــى أن 
ى وزارة الصحة تشغيله وتوفير 

ّ
تتول

البلدية  رئيس  الـــازم.  الطبي  الطاقم 
واتحاد بلديات صور المهندس حسن 
دبـــــــوق أوضـــــــح أن »دورنـــــــــا كـــاتـــحـــاد 
وبـــلـــديـــة مـــحـــصـــور بــتــحــضــيــر قــطــعــة 
الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 5 
آلاف متر مربع«. وجاء اختيار الموقع 
»بعد درس خيارات عدة، ووجدنا أن 
هـــذا المــوقــع هــو الأنــســب كــونــه بعيداً 
عن الأماكن السكنية. كما أن للحديقة 

الإصابات مرتفعاً.
ووفق أرقام وزارة الصحة العامة، فإن 
نــحــو 982 حــالــة شــفــاء سُــجــلــت خــال 
سُجّلت  الماضية، وقد  الـ 24  الساعات 
مــنــهــا   11( جــــديــــدة  ــات  ــ ــابـ ــ إصـ  1507
وافدة( من بين أكثر من 14470 فحصاً، 

و12 وفاة )إجمالي الوفيات 839(.
ــك، يـــفـــتـــرض أن تــبــدأ  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
نتائج الإقفال التام بالظهور بدءاً من 
ــر الصحة  الــغــد بحسب مــا أعــلــن وزيـ
ز 

ّ
ــا، فـــيـــمـــا تـــتـــعـــز ــقــ ــد حـــســـن ســــابــ ــمـ حـ

ــح« الإجــــــــــراءات  ــ ــ
ّ
ــرن ــ المـــــخـــــاوف مــــن »تــ

بـــهـــا وزارة  الـــتـــي وعــــــدت  الــــصــــارمــــة 
ــــوات مـــن أصــحــاب  الـــداخـــلـــيـــة، مـــع دعــ
عـــدد مــن المــصــالــح لموظفيهم لمــزاولــة 
لم  إن  الــيــوم. وعليه،  »ســـرّاً«  أعمالهم 
تتخذ إجراءات لفرملة هذا »التمرّد«، 
الــســلــوك سيُعمّم على بقية  هــذا   

ّ
فـــإن

الــــقــــطــــاعــــات، الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــحـــوّل 
الإقفالات  الإقــفــال شكلياً، شأنه شــأن 
عــلــن عــنــهــا ســابــقــا، 

ُ
المــوضــعــيــة الــتــي أ

ــأن مــــؤشــــرات الـــتـــمـــرّد بــــرزت  ــ عــلــمــا بـ
مــنــذ يـــومـــن، مـــع تــســجــيــل مــخــالــفــات 
.
ً
جماعية لإجراءات حظر التجول ليلا

ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزيــــــــــر  تــــصــــريــــح  أن  إلا 
بعد  أمــس،  فهمي،  محمد  والبلديات 
زيـــارتـــه الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الراعي، يوحي بعدم حاجة أصحاب 
المـــصـــالـــح إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف أعــمــالــهــم 
»سراً«، مع »تبرّعه« بإعادة النظر في 
الإقــفــال الــعــام يــوم الجمعة »واتــخــاذ 

قرار بإعادة فتح بعض المصالح«.
فارقة أن فهمي قال »لنشوف أرقام 

ُ
الم

ــات«، رابــــطــــا إعــــــــادة الــنــظــر  ــ ــ ــابـ ــ ــ الإصـ
بالإقفال بانخفاض الإصابات، وهي 
تأثير  فـــأي  فهمها.  يصعب  مُــقــارنــة 
سيحدثه الإقــفــال الــتــام لأربــعــة أيــام 
ــصــابــن 

ُ
فــي بـــاد يــصــل فيها عـــدد الم

الـــ 45 ألــفــا؟ وهل  الفعليين الــى عتبة 
تملك وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ 
والتفرّد  بالإقفال  النظر  بإعادة  قرار 
في قضية صحية حرجة؟ علماً بأن 
ــا ضــمــنــيــا كـــــان قــــد جـــــرى بــن  ــاقـ ــفـ اتـ
مــخــتــلــف الـــــــــوزارات المــعــنــيــة يقضي 
بـــتـــعـــهّـــد الــــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــن بــعــدم 
حساسية  نتيجة  اســتــثــنــاءات  مــنــح 
الــــوضــــع. فــهــل يـــعـــدّ تــصــريــح فهمي 
ــغـــوط الــتــي  ــا« بــســبــب الـــضـ ــابــ ــقــ »انــ
يمارسها التجار؟ وماذا عن مصالح 
والمــــحــــدود  المـــتـــوســـط  الــــدخــــل  ذوي 
إلــى ملازمة بيوتهم  الذين اضــطــرّوا 
ــم مـــن أجــل  ــيــهــم أي دعــ

ّ
مـــن دون تــلــق

ــب المـــــوت بـــالـــفـــيـــروس؟ الأكـــيـــد، 
ّ
تــجــن

ــاع الــقــرار وحــدهــم المطالبون 
ّ
أن صــن

ــلــــة تـــرضـــي  ــتــــكــــامــ بـــــوضـــــع خــــطــــة مــ
 عــن اتــخــاذ إجـــراءات 

ّ
الجميع والــكــف

مجتزأة واستثنائية.

مداخل عدة، ما يسهّل حركة الدخول 
إلــى المستشفى والــخــروج منه«. وأكد 
أن تجهيز الأرض مع البنية التحتية 
»سيُنجز مطلع الأسبوع المقبل«. علماً 
أن مصدراً في طبابة محافظة الجنوب 
»وجــود  الــتــابــع لـــلـــوزارة نــفــى علمه بـــ
ــزة لــتــشــغــيــل المــســتــشــفــى  ــاهــ خـــطـــة جــ
ــيـــة  ــادر تـــمـــويـــلـــه وآلـ ــ ــــصـ ــدانــــي ومـ ــيــ المــ
توفير الطاقم الوظيفي والتمريضي«.
ــــور كــمــا حــدّدهــا  ــارت الأمـ فـــي حـــال ســ
دبوق، فإن المستشفى القطري سيلبي 

حـــاجـــة آلاف المـــواطـــنـــن المــقــيــمــن في 
ــذيـــن يــفــتــقــدون  صــــور ومــنــطــقــتــهــا والـ
إلى مستشفى حكومي لائق. علماً أن 
الـــدولـــة الــتــي وافــقــت عــلــى تــكــبّــد كلفة 
وتــأمــن  المــيــدانــي  المستشفى  تشغيل 
وعــودهــا  تنفذ  لــم  التشغيلي،  طاقمه 
ــور  ــم مـــســـتـــشـــفـــى صــ ــ ــدعـ ــ ــة بـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
العمل من  انتهاء  إلــى حين  الحكومي 
للمستشفى  الــجــديــد  المــبــنــى  تــشــيــيــد 
والحكومة  الإســامــي  البنك  من  بهبة 
ــقــــب عـــــــدوان  ــة، قــــدمــــاهــــا عــ ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــ

تشييد  ــــة  ورشـ وتــســيــر   .2006 تـــمـــوز 
»الــــحــــكــــومــــي« بــــبــــطء شـــــديـــــد. فــبــعــد 
تأجيل البدء بالأشغال من عام 2006 
إلــــى عــــام 2018، بــســبــب تــعــثــر إجــــراء 
المناقصات لخلافات سياسية محلية، 
ارتفعت أسعار مواد البناء والتجهيز 
الاقتصادية  الأزمـــة  بعد  طـــارت  حتى 
الأخــــيــــرة، مـــا يــنــذر بــتــجــمــيــد إنــجــازه 
بــعــد نـــفـــاد أمــــــوال الــهــبــة الــبــالــغــة 12 

مليون دولار.
)الأخبار(

ات! ع« بتخفيف الإجراء
ّ

نتائج امتحان الإقفال بدءاً من الغد... وفهمي »يتبر

ل الوفيات إلى ارتفاع كل 14 يوماً
ّ

معد

ر رئاسة اتحاد الشقيف؟
ّ

طي
ُ

أزمة النفايات ت

مشروع أوروبي لإنشاء معمل لمعالجتها بعد فرزها

أخيراً... نحو إدارة مستدامة للردميات؟

 في صور: بدء الأشغال... ماذا عن التشغيل؟
ّ

مستشفى »كورونا« الميداني

نسبة الوفيات في 

لبنان 121 في المليون 

مقابل 15 في المليون 

في اليابان التي

ل إصابات أعلى
ّ

تسج

 معاشي... 
ّ

عدو

الأستاذ سليم؟

لا أريـــد لــلــعــنــوان أن يــكــون هــو المــقــالــة، لكنّ 
اتــصــال موظفة »بــنــك بــيــروت« بــي أجبرني 
ــلـــت لإخــــبــــاري بـــأن  ـــصـ

ّ
ــي ات ــ عـــلـــى ذلــــــك. وهـ

ه 
ُ
رّة الذي اقترضت

َ
القرض غير التجاري بالم

ــه تـــجـــاريّ  مـــن المـــصـــرف ســيــعــامَــل عــلــى أنــ
)للمناسبة فإن كفيلي لا هو تاجر ولا هو 
القرض  تسديد  سيصبح  وتــالــيــا  فــاجــر!(، 
بالدولار )حسب السوق ( أمراً ناجزاً ابتداء 

من هذا الشهر!
الكلام مع غير رئيس  أنّ  أعــرف  أنني  وبما 
المصرف سليم صفير سيكون بلا جدوى، 
قررتُ أن أتوجّه إليه عبر »الأخبار« بما يلي:
هل أنا مُلزم بأن أشرح لكم ما في البلد من 
ــهــا، وعــلــى الجميع، 

ُ
ــق

َ
ــن

ْ
ها هــو أخ

ّ
أقل ظـــروف، 

الله  أنــعــم  ــه كــأحــوالــكــم  أحــوال مَـــن  باستثناء 
عليكم وزادكم من عنده؟ وأن هذه الظروف 
قــلــبــت بــيــوتــنــا وحــيــاتــنــا رأســــا عــلــى عــقــب، 
صوص« ملحٍ 

ُ
باتنا الشهرية »ف

ّ
وجعلت مرت

ذائب قبل أن تصل؟
وإذا أضفنا إلى ذلك أننا مواطنون صالحون 
صْباً، ولا 

َ
 حراماً أو غ

ً
لا نريد أن نأكل مــالا

نرضى بالتخلف عن تسديد ما علينا قبل 
رةٍ اقتصادية 

ْ
صرف ما لنا، نجدنا أمام حش

ــتــعــامــي، بـــل يــجــدر بــنــا أن  لا يــنــفــع فــيــهــا ال
نتعامل بها بالأخلاق. والأخــاق من عندنا 
الحالي على  الوضع  إبقاء  إليكم  الطلب  هي 
ــوأ لــأســف!(،  حــالــه )مـــع أن الــبــلــد إلـــى الأســ
كي نكون قادرين على الالتزام بمتوجباتنا 

المالية.
والأخــاق من عندكم هي الموافقة على هذا 
الطلب الذي أستطيع القول إنني أتحدث عنه 
كمسألة شخصية، لكنها تعني ثلاثة أرباع 
تسديدها  كــان  بقروض  لين 

َ
بت

ُ
الم اللبنانيين 

 قبل الآن، أما الآن فالعوض 
ً
 أو محتمَلا

ً
سهلا

بسلامتكم!
 رفــع دعـــوى ضـــدّي »قــد« 

ّ
ومــا بــديــل ذلــك إل

تنال مني، لكن لن تنالوا منها إلا متعة قمع 
الناس الذين آمنوا أنّ الدنيا أخذ وعطاء، فإذا 
للمدنية  المنافية  الــزجــر  تدابير  بفضل  بها 

 وأخذ...
ٌ
 وأخذ

ٌ
أخذ

لــن أقـــول لكم اطــلــبــوا مــن مــؤســســات الــدولــة 
التي نعمل فيها بالدولار أن تعطينا الدولار 
ـــذوا مــا يُشبعكم.  عــلــى أســـاس الــســوق وخـ
أمّا أن نكون تحت سقف الـ 1500 وتطلبوا 
أضعاف ذلك، فأبسط القول إن العدل مفقود 

والمنطق ميت!
ــذ 

ّ
ــادر يــنــف ــ ــ ــلـــت لـــلـــمـــوظـــفـــة: والــــلــــي مــــش قـ قـ

فــرمــانــكــم، شــو بــيــعــمــل؟ فــأجــابــت: أنـــا اللي 
عندي قلتو!

وأختم رسالتي بما يمكن أن يكون »الحل«:
ــدّر لهذه الرسالة 

ُ
أنا من بلدة بريتال. وإذا ق

الوحيدة  فالنافذة  نــافــذة،  أول  مــن  لقى 
ُ
ت أن 

المتبقية عندي هي أن أطلع إلى بلدتي بريتال 
و»أنتظر« هناك، مع مظلومي دولتنا الكريمة 
بمذكرات تافهة، من سيسوقني إلى نظارات 

مصارفكم!؟
والابتسامة التي قد ترتسم عندكم على هذا 
»الحل« هي نفسها الحرقة التي تلهب قلوب 
الكثير من اللبنانيين الذين اقترضوا لأمور 
بــامــبــالاة  فــحــوّلــتــمــوهــم،  تــمــامــا،  شخصية 
ــول الأعـــمـــى(، إلــى  ــقــتــدِر الــظــالــم )وأكــــاد أقـ

ُ
الم

 إذا جــمــعــوا واحــــداً زائــد 
ً
تــجــار وهُــــم أصــــا

واحد كانت النتيجة 11!
واسلموا لمن لا يزال يؤمن بأن لبنان وأهله 
لن تقتلهم شِدة إرهاب مالي يذبح بالريشة!
عبد الغني رياض علي يوسف طليس

 بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن قرار الإغلاق لم يأتِ إلا لأن 
ً
 طويلا

ً
مع الإقرار بأن وضع الناس لا يحتمل إقفالا

القطاع الصحي وصل الى شفير الانهيار وسط استمرار الأرقام المرعبة للإصابات والوفيات. وعليه، ليس من صلاحية 

وزير الداخلية أن يقدم وعوداً باستثناء أي قطاعات من الإغلاق في ظل أزمة صحية لم يسبق لها مثيل

منبر

سعر التزام جمع 

النفايات ونقلها 

وترحيلها زاد ثلاثة 

أضعاف عن سعر

العام الماضي

تكمن أهمية مثل 

هذا المشروع في أنه 

ف من آثار عمل 
ّ

يخف

المقالع والكسارات

الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202

)هيثم الموسوي(

) مروان بو حيدر(



دور  ــات  ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ مــ الــــــــيــــــــوم  ــم  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ـ
ُ
ت

المجموعات من النسخة الثانية لدوري 
ــرة الــــقــــدم، حــيــث  ــكـ الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة لـ
بين  وبلجيكا  إيطاليا  سيكون مصير 
البوسنة  مــع  تتواجهان  حــن  يديهما 
ــمــــارك تـــوالـــيـــا فـــي المــجــمــوعــتــن  والــــدنــ
ــان  ــاراتـ ــبـ ــعَـــب المـ ــلـ ـ

ُ
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة )ت

ــــروت(.  ــيـ ــ بـ بـــتـــوقـــيـــت   21:45 ــة  ــاعــ الــــســ
وتــــدخــــل إيـــطـــالـــيـــا الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
ــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الأولـــى وهــي فــي الــصــدارة، وذلـــك بعد 
ضيفتها  على  الأحــد  المستحق  فوزها 
»مــابــي«  ملعب  على  )2-صــفــر(  بولندا 

في ريجيو إميليا.
وأبقت إيطاليا على سجلها الخالي من 
والعشرين  الــحــاديــة  للمباراة  الــهــزائــم 
ــا، بــيــنــهــا ســلــســلــة مـــن 11 فـــوزاً  ــيـ تـــوالـ
للمنتخب(،  قــيــاســي  )إنـــجـــاز  مــتــتــالــيــا 
الثاني في  الصدارة بفوزها  وانتزعت 
مدربها  بغياب  تحقق  وقــد  المجموعة 
بفيروس  لإصابته  مانشيني  روبــرتــو 
ــــذي أبـــعـــد أيــضــا  كـــورونـــا المــســتــجــد، الـ
الهداف تشيرو إيموبيلي عن تشكيلة 
العناصر مثل  مــن  الــعــديــد  غــاب عنها 
قــطــبَــي الـــدفـــاع لـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي 

وجورجيو كييليني.
ــوّتـــــت فــــرصــــة الـــــفـــــوز فــي  وبــــعــــد أن فـــ
لــقــاء الــذهــاب الـــذي ســيــطــرت عليه في 
غدانسك )صفر-صفر( قبل قرابة شهر، 

نجحت إيطاليا الأحد في الوصول إلى 
الــصــدارة  وخطفت  البولندية  الــشــبــاك 
قبل الجولة الختامية التي تحل فيها 
ضــيــفــة عـــلـــى الـــبـــوســـنـــة الـــهـــابـــطـــة الـــى 
الأحد  بعد خسارتها  الثاني  المستوى 

أمام هولندا )3-1(.
وستضمن إيطاليا بطاقتها إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي حـــال فــوزهــا على 
 النظر عن نتيجة 

ّ
البوسنة، وذلك بغض

بولندا وضيفتها  الثانية بين  المــبــاراة 
التأهل  فــرصــة  تملكان  اللتين  هولندا 
شـــــــــرط خـــــــســـــــارة »الأتـــــــــــســـــــــــوري« فـــي 
الترتيب  إيطاليا  وتتصدر  ساراييفو. 
بتسع نقاط وبفارق نقطة عن هولندا 
واثنتين عن بولندا الثالثة، ما يعني أن 

فوز الأخيرة وتعادل أبطال العالم أربع 
كافييْ  سيكونان  البوسنة،  مع  مــرات 
لــهــم لــضــمــان الــتــأهــل بــســبــب أفضلية 
المنتخبين  بين  المباشرتين  المواجهتين 

)صفر-صفر و2-صفر(.

التعادل بطعم الهزيمة

وفي خورشوف جنوب البلاد، يتواجه 
الهولندي  ضيفه  مــع  بــولــنــدا  منتخب 
ــعــــادل فــيــهــا  ــتــ ــاراة ســـيـــكـــون الــ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
بــطــعــم الــهــزيــمــة لأيّ مــن الــفــريــقــن، ما 
سيجعلهما يقدمان كل ما لديهما من 

أجل الحصول على فرصة التأهل.
المواجهة  الهولندي  المنتخب  ويــدخــل 
ق الأحد 

ّ
بمعنويات مرتفعة بعد أن حق

الــجــديــد  مــــدربــــه  بـــقـــيـــادة  ــوزه الأول  ــ فــ
فرانك دي بور.

ــاء  ــقـ ــــدي لـ ــنـ ــ ــــولـ ــهـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ ودخــــــــــل المــ
مباريات  أربـــع  خلفية  على  الــبــوســنــة، 
ــن دون فـــــوز فــي  )بـــيـــنـــهـــا وديـــــتـــــان( مــ
مــســتــهــل مــــشــــواره تـــحـــت إشـــــــراف دي 
ــــذي خــلــف رونـــالـــد كـــومـــان في  ــــور، الـ بـ
ثــنــائــيــة  لــــكــــن  أيــــلــــول/ســــبــــتــــمــــبــــر.   23
جورجينيو ـ فينالدوم منحت هولندا 
فـــوزاً غالياً بعد هزيمة وتــعــادلــن في 
على  وأبقت  الماضية،  الثلاث  الجولات 
آمال بلاده وإن كانت ضعيفة في إحراز 
المركز الأول والتأهل إلى الدور النهائي 

المقرّر في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ــة، ســـتـــكـــون  ــيــ ــانــ ــثــ ــي المــــجــــمــــوعــــة الــ ــ ــ وفـ
بــلــجــيــكــا بــحــاجــة إلــــى نــقــطــة فــقــط من 
ــارك  ــمــ ــدنــ ــع ضـــيـــفـــتـــهـــا الــ ــ ــا مـ ــهــ ــبــــاراتــ مــ
الأخيرة،  تأهلها على حساب  لتضمن 
خــارج  إنكلترا  أصبحت  بعدما  وذلـــك 
ــد أمــــام  ــ الـــحـــســـابـــات بــخــســارتــهــا الأحــ
نظيفين،  بهدفين  الــحــمــر«  »الــشــيــاطــن 
الختامية على ملعب  لتكون مباراتها 

»ويمبلي« ضد إيسلندا هامشية.
ومن المرجّح أن تكون النقاط الثلاث في 
المـــبـــاراة المــقــررة فــي لــوفــن مــن نصيب 
ذهــابــا  فـــازت  أنــهــا  بلجيكا، ولا سيما 
على الدنمارك خارج أرضها )2-صفر(، 
كما أن متصدّرة تصنيف »فيفا« فازت 
الـ11 الأخيرة على أرضها  بمبارياتها 
ولــم تــذق طعم الهزيمة فــي الــديــار في 

آخر 28 مباراة.
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اختبار سهل لإيطاليا و»صدام« بين بولندا وهولندا

دوري الأمم الأوروبيّة

تحسن أداء هولندا أخيراً )ا ف ب(

دوري أبطال آسيا يعود اليوم
ف دام نحو تسعة أشهر، تعود 

ّ
بعد توق

أندية الشرق لمتابعة منافسات دوري أبطال 
قة بسبب فيروس 

ّ
آسيا في كرة القدم المعل

كورونا المستجد، في بطولة مُجمعة في 
العاصمة القطرية الدوحة بدءاً من اليوم 

الأربعاء. وتجتمع أندية الشرق في فقاعة 
الدوحة الصحية، لإكمال دور المجموعات ثم 

مراحل إقصائية من دور واحد، لتحديد بطل 
الشرق الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني 
بطل الغرب في 19 كانون الأول/ديسمبر في 

مباراة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب كما 
جرت العادة، في الدوحة أيضاً على استاد 
الجنوب. وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 

و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور 
ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، 

ومباراة قبل النهائي يوم 13 من الشهر ذاته.
ويشارك 15 فريقاً من خمس دول هي 

الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان 
وتايلاند. وانسحب الجمعة الماضي جوهور 

دار التعظيم الماليزي وألغيت نتائجه، لعدم 
حصوله على إذن حكومي بالسفر إلى قطر 

لاستكمال المنافسات. ونتيجة لانسحاب 
النادي الماليزي، ستشارك ثلاثة أندية الآن 

في المجموعة السابعة هي فيسل كوبي 
الياباني، غوانغجو ايفرغراند الصيني 
وسوون سامسونغ بلووينغز الكوري 

الجنوبي.
ويلتقي اليوم )12:00 بتوقيت بيروت( 

شنغهاي شينخوا الصيني مع الوافد الجديد 
وصيف الدوري الأسترالي 2019 بيرث 

غلوري في افتتاح المنافسات، قبل مواجهة 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل 

2012 بعدها بثلاثة أيام ضمن المجموعة 
السادسة، ثم أف سي طوكيو الياباني.

الجمهور الفرنسي

لن يعود قريباً
لن يُسمح للجماهير بحضور المباريات في 
الملاعب الفرنسية قبل كانون الثاني/يناير 

المقبل، بحسب ما أعلن الإليزيه أمس الثلاثاء، 
فرض أيضاً قيود 

ُ
مشيراً إلى أنه حينها ست

صارمة على الأعداد بحسب حجم الملعب. 
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

لمسؤولين رياضيين خلال اتصال عبر دائرة 
الفيديو المغلقة إن عودة المشجعين »غير 

ممكنة في كانون الأول/ديسمبر« نظراً إلى 
الارتفاع في إصابات فيروس كوفيد-19 
أخيراً في البلاد، ما دفع بالسلطات إلى 

إعلان إغلاق جزئي جديد الشهر الماضي.
لكن مكتب ماكرون لفت إلى أن الأخير قال 
إنه قد يُسمح للنوادي الناشئة بإعادة فتح 
أبوابها في كانون الأول/ديسمبر في حال 
تواصل انخفاض أعداد الإصابات اليومية 

بفيروس كورونا المستجد، طالما هناك تدابير 
معزّزة متخذة لتجنب مخاطر العدوى، 

خصوصاً في الأماكن المغلقة.

»VAR« خطة جديدة لتقنية للـ
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أنه 

يدرس فكرة تطوير تقنية حكم الفيديو 
المساعد »في أيه آر« لتكون »مبسّطة« و»أقل 
تكلفة«، وذلك بهدف استخدامها »في جميع 

مستويات كرة القدم«. وستقدم مجموعة 
عمل »الابتكار والتميّز« التابعة للهيئة 

الكروية العليا »توصية« إلى »فيفا« ومجلس 
الاتحاد الدولي »إيفاب«، الناظم لقوانين اللعبة، 

من أجل تنفيذ هذا الإصلاح.
وقال »فيفا« في بيان إن تطوير تقنية 

الفيديو »يهدف لإنشاء أنظمة أقل تكلفة 
والسماح باستخدام حكم الفيديو المساعد 

على جميع مستويات كرة القدم«، مشيراً إلى 
إمكانية تقليص »النوعية والمتطلبات الدنيا 

لنظام حكم الفيديو المساعد« من الناحية 
التكنولوجية.

حول العالم

الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202

كلمات متقاطعة

المــكــان   -2  – حــافــظ  الحليم  لعبد  أغــنــيــة   – الــلــمــع  ابـــي  لهند  تلفزيوني  1- مسلسل 
 تحت الأرض – 3- من أسماء السيف – من أسماء الأسد – 4- يخيفه ويزرع 

ّ
المحصن

البرد والــرشــح –  يُــرافــق نزلة  في نفسه الهلع – جزيرة إيطالية في المتوسط – 5- 
سيدة – للإستفهام – 6- غربال – في العين – 7- من الطيور – ماركة حليب مجفف – 
 الثوب – 9- عاطل عن العمل بالأجنبية – عطر 

ّ
8- عمر الإنسان – ماركة غالات – شق

وعبير باللغة العامية – 10- كاتب وصحافي لبناني 

أفقيا

1- فنان راحل يوناني الجنسية صاحب صوت جهوريّ – 2- مشى إليه باضطراب 
وسرعة – حزام الخصر – 3- من الطيور – عدا الغلام – 4- عاصمة ايرلندا – أحرف 
الخصومة – صفة  أشــدّ  6- خــاصــم   – الــحــشــرات  مــن   – 5- متشابهان   – متشابهة 
الثلاثة  الحجّ  الحُجّاج في مناسك  7- حصى يرمي بها  المتحدرّ من أصل كريم – 
في مِنى – إله مصري – 8- من الطيور – عاشق تاريخي – 9- ردّ عليهم – يقطعّه 
ويخرقه  البحر  على  يُشرف  لبنان  شمال  في  لبناني  طبيعي  معلم   -10 الــجــزار– 

نفق لمرور السيارات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشيخ شعيب – 2- ضب – سمسار – 3- هوبرت – أنبش – 4- رن – وليم – ال – 5- أوضحّ – 
دنو – 6- لام – داروين – 7- قسيس – سور – 8- راي – يال – 9- ين – نحّات – هر – 10- باراماريبو

أفقيا

1- ضهر القضيب – 2- ابو نواس – نا – 3- ضمير – 4- شبروح – سانا – 5- تل – يحمّ – 6- خس 
– يباس – ا ا – 7- شمام – رويتر – 8- عسْن – دورا – 9- ياباني – لهب – 10- برشلونة  – رو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الــســيــنــمــا  فـــي  عــمــل   200 مـــن  أكـــثـــر  قـــــدّم   )2011-1921( مـــصـــري  مــمــثــل 
قبّ بدونجوان 

ُ
والتلفزيون. آخر أعماله كان فيلم » ظاظا » عام 2006. ل

الشاشة العربية
5+6+7+2+3+4 = خلاف اليمين ■ 8+9+10 = الآن بالأجنبية ■ 11+1 = 

حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ع قصير قابله الكثير من الكلام حول منتخب لبنان لكرة القدم، 
ّ

تجم

وخصوصاً بعد خسارته الودية الأخيرة أمام البحرين، ومرحلة مقبلة 

المطلوب فيها واضح تماماً كما كانت واضحة الظروف التي تركت 

المنتخب أمام وضعٍ غير طبيعي

 جيداً في الشوط الأول وتراجع في الثاني )عدنان الحاج علي(
ً
م المنتخب أداء

ّ
قد

ة
ّ

الكرة اللبناني

م
ّ
شربل كري

تــصــويــب مــبــاشــر عــلــى منتخب لبنان 
ــــامٌ ســلــبــي تــنــاولــه من  لــكــرة الـــقـــدم وكـ
رغم  الجمهور  من  كبيرة  قبل شريحة 
عـــدم إمــكــانــيــة متابعة المـــبـــاراة الــوديّــة 
نقل عبر شاشة 

ُ
مع البحرين، التي لم ت

الــوزراء  التلفزيون بسبب وفــاة رئيس 
البحريني عشية إقامة اللقاء في دبي.

سبقت  التي  الــظــروف  استعادة  لكن 
المـــــــبـــــــاراة والأجـــــــــــــواء الــــعــــامــــة الـــتـــي 
عــاشــهــا المــنــتــخــب، والـــســـؤال المتعدد 
الاتجاهات حول ما قدّمه في المباراة 
المذكورة، كل ذلك يفضي إلى صورة 
شــبــه واضـــحـــة يــمــكــن الــبــنــاء عليها 
ــتـــي  ــل الـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــيــــح بــــعــــض المـ لــــتــــوضــ
وُضــــعــــت عـــامـــة اســـتـــفـــهـــام حــولــهــا، 
ــا يــحــتــاج  ــمّــ  عــ

ً
ــتــــرك فــــكــــرة ــا تــ ــعـ ــبـ وطـ

أي  المقبلة  الفترة  فــي  منتخبنا  إليه 
عند اســتــدعــاء الــاعــبــن مــجــدداً إلى 

الواجب الدولي.
لــبــنــان ســقــط أمـــــام الــبــحــريــن )3-1( 
بعدما كان متقدّماً في ختام الشوط 

الــدفــاع مــاهــر صــبــرا والــيــكــس ملكي 
ــا، بــيــنــمــا شغل  ــ لــلــمــرة الأولــــــى ســــويّ
باسل جرادي مركزاً بعيداً من طرف 
المــلــعــب، وأطــــل مــحــمــد الــدهــيــنــي في 
عليها  الحُكم  يمكن  لا  أولـــى  تجربةٍ 
بهذا الشكل المبكر ولو أن الرجل قدّم 

أداءً مقبولًا.
ــن الـــوجـــوه   كـــــان مــ

ً
الـــدهـــيـــنـــي أصــــــا

ــد الـــجـــديـــد  ــ ــوافـ ــ المـــنـــتـــظـــرة بـــعـــكـــس الـ
الآخــر خالد محسن الــذي شــارك في 
ــر الــلــقــاء كـــونـــه لـــم يـــخـــرج منذ  ــ أواخــ
فترةٍ طويلة من إصابةٍ غير بسيطة. 
لاعــــب نــــادي تــريــلــيــبــورغ الــســويــدي 
كــــان هــمّــه الـــخـــروج بـــصـــورة حسنة 
فــي ظــهــوره الأول مــع المــنــتــخــب، لــذا 
د الأمــور على نفسه في مركز 

ّ
لم يعق

الارتكاز حيث ركض كثيراً في ما بدا 
أنه يسعى بجهدٍ لإثبات نفسه، وهي 
نقطة جيّدة بطبيعة الحال، لكنه لم 
لــوقــتٍ طويل  بالكرة  الاحــتــفــاظ  يشأ 
مها تحت الضغط في بعض 

ّ
أو تسل

الحالات.

ثنائيات وحلول فردية

وفــي خضم هــذا الــجــوّ كانت ثنائية 
مــحــمــد قــــدوح وســـونـــي ســعــد جــيّــدة 
ــــصّ مـــســـاعـــدة زمــائــهــمــا،  فــــي مــــا خـ
وخصوصاً الأول الــذي يــرى فيه طه 
لاعباً تكتيكياً يحتاج إليه المنتخب، 
بينما كان الضلع الثالث في الهجوم 
أي الـــقـــائـــد حـــســـن مـــعـــتـــوق مــصــدر 
الــــخــــطــــورة كــــالــــعــــادة، رغـــــم أن هـــذه 
اعتماد  إلـــى  الــقــلــق  تعيد  قــد  النقطة 
منتخبنا على الرقم 7 وحده لإيجاد 
الحلول، وهي مسألة ظهرت بحسب 

ــقــــل فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي أمــــام  ــ
ُ
مــــا ن

البحرين من خلال عدد الكرات التي 
تمّ تحويلها إلى الجهة اليسرى.

كـــانـــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ الـــــخـــــيـــــارات  إذاً 
محدودة وواضحة إلــى حــدٍّ مــا، لكن 
قد  كانت  التي  العامة هي  الخيارات 
أثارت الأسئلة، وذلك لناحية اختيار 
بعض الأسماء المفاجئة بالنسبة إلى 
متابعي الدوري، أمثال لاعب النجمة 
عـــبـــدالـــلـــه عـــيـــش الــــــذي لــــم يــلــعــب إلا 
بشكلٍ محدود هذا الموسم، أو بعض 
ــن تـــقـــدّمـــوا فـــي الــســن  ــذيـ الـــاعـــبـــن الـ

نسبياً.
هـــدف  أن  ــبــــدو  يــ الأول  الــــشــــق  ــفـــي  فـ
الـــجـــهـــاز الــفــنــي هـــو خــلــق عــمــق في 
الــتــشــكــيــلــة مـــن خــــال تـــواجـــد بـــدلاء 
لــاعــبــن الــغــائــبــن ضــمــن الــخــيــارات 
لـــــلـــــحـــــرص عـــــلـــــى اخـــــتـــــاطـــــهـــــم مـــع 
ــفــــادة  ــتــ المـــجـــمـــوعـــة وإمــــكــــانــــيــــة الاســ
إلى  عـــادوا  فــي حــال   

ً
منهم مستقبلا

الــلــعــب بــانــتــظــام مــع فــرقــهــم. أمـــا في 
مــا خـــصّ الــشــق الــثــانــي، فـــإن وجــود 
بعض اللاعبين أصحاب الخبرة هو 
أمــر مفصلي يرتكز على دورٍ محدد 
لـــهـــؤلاء مـــن خــــال الـــوقـــت الــــذي يــتــمّ 

إشراكهم خلاله.
قد يأتي البعض ليقول بأن »كورونا« 
ترك تأثيره على كل البلدان والأندية 
والمنتخبات، وبالتالي فإن الخسارة 
ــا أو رســمــيــا. لــكــن لا  ــ غــيــر مــبــررة وديّ
بـــدّ مــن الــتــنــبّــه إلـــى أنــهــا قــد لا تكون 
المقبلة،  القريبة  الــفــتــرة  فــي  الأخــيــرة 
ــروفٍ صعبة  ــظــ بــ ــرّ  يـــمـ لــبــنــان  أن  إذ 
مختلفة لا يشهدها أي بلدٍ آخــر في 
الــعــالــم، وذلـــك وســـط تــوقــعــاتٍ أيضاً 
ــــدوري لاحقاً  بــانــخــفــاض مــســتــوى الـ
بغياب الاحتكاك مع اللاعب الأجنبي 
وانــشــغــال الــاعــبــن بــهــمــوم الــحــيــاة. 
ــذا يـــعـــنـــي أن الــــفــــتــــرة المــقــبــلــة  ــ كــــل هــ
ــوراً مـــحـــددة عــلــى رأســهــا  ــ تــتــطــلــب أمـ
ــجـــــاد مـــســـاحـــة لـــلـــتـــجـــمـــع عــنــدمــا  إيـــ
تسنح الفرصة، والعمل على مراقبة 
لياقة اللاعبين الدوليين وتخصيص 
بــرامــج خــاصــة لــهــم فــي هـــذا الإطــــار، 
وطبعاً السعي بكل الوسائل المتاحة 
مناسبة  كل  في  المغتربين  لاستقدام 
بالنظر إلى الفارق الفني الكبير الذي 
ــدٍ منهم،  ــ يــمــكــن أن يــصــنــعــه كـــل واحـ
فــالــتــأهــل إلــــى كــــأس آســـيـــا مــطــلــوب 
كجائزة ترضية لشعبٍ غريق يحتاج 

إلى التمسّك بقشة أمل.

 يحمل مشاكل لبنان
ٌ

منتخب

الخسارة أمام البحرين 

قد لا تكون الأخيرة 

في الفترة القريبة 

كم الظروف 
ُ

المقبلة بح

الصعبة المختلفة التي 

يعيشها لبنان

■ دوري الأمم الأوروبية
- البوسنة x إيطاليا  21:45

- بولندا x هولندا  21:45
- بلجيكا x الدنمارك 21:45
- إنكلترا x آيسلندا	 21:45

 ويلز x فنلندا 21:45

أبرز المباريات اليوم

الـــفـــنـــي، شـــهـــد عـــــدم خــــــروج الأخـــيـــر 
المونتينغري  اعــتــمــده ســلــفــه  مــا  عــن 
مــــــيــــــودراغ رادولــــوفــــيــــتــــش لــنــاحــيــة 
الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي المــرتــكــز على 
ــارق صــريــح  خــطــة 4-3-3، لــكــن مـــع فــ
ــدم  ــه عــ ــيــ ــبــ ــن لاعــ ــ ــه مــ ــ ــلــــب طــ وهـــــــو طــ
الذي  العالي  الضغط  على  الاعتماد 
وهــو  »رادو«،  أيـــــام  المــنــتــخــب  عـــرفـــه 
أمــــر مــنــطــقــي وطــبــيــعــي بــحُــكــم عــدم 
وصـــــول أيّ مـــن الـــاعـــبـــن المــحــلــيــن 
التي  المثالية  البدنية  الجهوزية  إلى 
تــخــوّلــهــم اعــتــمــاد هـــذا الأســـلـــوب في 

مواجهة الخصم.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار أيــــــــضــــــــا، كـــــان 
الــقــادمــون مــن الــخــارج أفــضــل بدنياً 
مــن الــوافــديــن مــن الــــدوري اللبناني، 
أفــضــل على  كــانــوا  البحرينيين   

ّ
لــكــن

هــــذا الــصــعــيــد بــشــكــلٍ واضــــــح، ومــع 
هبوط لياقة لاعبي لبنان في الشوط 
الــثــانــي، اســتــفــاد أبــطــال الخليج من 
نــقــطــة الــضــعــف هــــذه ودكّــــــوا المــرمــى 

اللبناني بالأهداف الثلاثة.
الواقع أن الوضع كان ليصبح أفضل 
لــو تمكن طــه وفــريــق عمله مــن جمع 
لكن  الــخــارج،  فــي  المحترفين  غالبية 
بسبب  كــان  لــهــؤلاء  القسري  الغياب 
ظــــــــروف »كــــــــورونــــــــا«، إذ مـــنـــهـــم مــن 
أصيب ومنهم من اضطر إلى حماية 
نفسه وارتباطه بناديه من باب عدم 
المــخــاطــرة بــالــخــروج مــن الــبــاد ومن 
ثم الوقوع في شباك الحجر الإلزامي 

عند العودة إليها.

ضعف الانسجام

ــال الأرز«  ــ ــ ــا، لــــم يـــخـــض »رجـ ــنـ مــــن هـ
الــلــقــاء بــأكــثــر مـــن 4 لاعــبــن مـــن بين 
أولئك الذين خاضوا المباراة الأخيرة 
أمام كوريا الشمالية في التصفيات 
الآســـيـــويـــة قــبــل ســـنـــةٍ كـــامـــلـــة. وهـــذه 
المــســألــة تــحــديــداً تــتــرك نقطة ضعفٍ 
ــرى عــلــى صــعــيــد الانـــســـجـــام بين  ــ أخـ
وبعض  الحالية  المجموعة  عناصر 
الوافدين أو الذين لم يشاركوا لوقتٍ 
 إلى 

ً
طويل في الفترة الماضية، إضافة

الجهاز  مع  التشكيلة  أفــراد  انسجام 
الــذي بلا شك يحتاج  الجديد  الفني 

إلى وقتٍ أطول بكثير لزرع أفكاره.
ومسألة الانسجام هذه ربما ظهرت 
الــــذي تلقاه  الـــهـــدف الأول  فـــي حــالــة 
المتابعون  يــصــف  مــا  لــبــنــان بحسب 
للقاء، إذ على سبيل المثال لعب قلبا 

مــرتــبــطــة  مــخــتــلــفــة  مــــصــــادر  الأول. 
بــالــلــقــاء الــتــقــت عــنــد نـــقـــاطٍ عــــدة في 
وصـــف مــا حـــدث. أولـــى هـــذه النقاط 
اللبناني  المنتخب  بتقديم  ختصر 

ُ
ت

أن  قـــبـــل  أول شــــــوط جـــــيّـــــداً،  نـــصـــف 
ــام  ــ ــانــــي أمـ ــثــ ــــوط الــ ــــشـ ــــي الـ يـــنـــكـــفـــئ فـ
أهــــــدافٍ لـــم يــكــن بـــالإمـــكـــان تــفــاديــهــا 
الـــذي جاء  الثاني  الــهــدف  خصوصاً 
من ركلة حرّة قريبة، والهدف الثالث 

 الشباك بعد تسديدة قوية.
ّ
الذي هز

الــكــام هنا لا يأتي فــي سياق  طبعاً 
الــتــي كــانــت حتمية  تبرير الــخــســارة 
عرفه  ما  الحسبان  في  أخذنا  ما  إذا 
القريبة  الفترة  فــي  ومنتخبه  لبنان 
تــوقــفــنــا عند  إذا  ــيـــة، وطــبــعــا  المـــاضـ
تــوّج  الــذي  البحريني  المنتخب  حــال 
ــمـــرة الأولــــــى  ــــي لـــلـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
بلقب كــأس الخليج، لا بل إنــه أظهر 
مستوى رفيعاً في مباراته التي تلت 
أمام منتخبٍ إماراتي مليء بالنجوم 

سين فهزمه من دون معاناة.
ّ
والمجن

ــة أولـــــى  ــالـــ ــاء الــــــــذي شــــكّــــل إطـــ ــقــ ــلــ الــ
للمدرب جمال طه على رأس الجهاز 
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اجتماعياً  الــديــمــوغــرافــيــة  الــتــركــيــبــة  جــيــداً 
واقتصادياً، ومنها صلة شيعة قرى وادي 
الحولة بجبل عامل وموارنة القرى الثلاثة 
 الــخــرائــط 

ّ
بــرمــيــش وعـــن إبــــل. ولـــذلـــك، فــــإن

الــتــي جعلت الــحــدود بــن منطقة الانــتــداب 
لم  البريطاني،  الانــتــداب  ومنطقة  الفرنسي 
اً يمتدّ من 

ّ
رسم عشوائياً، بل وضعت خط

ُ
ت

مدينة عكّا إلى بحيرة طبريا، بحيث يبقى 
الجليل الأعلى بأكمله في لبنان، وكذلك نهر 
الأردن في منطقة  الليطاني ومصادر مياه 
الانـــتـــداب الــفــرنــســي. وتــلــك المــنــطــقــة وحــتــى 
بــحــيــرة طــبــريــا وصـــفـــد، كــانــت دائـــمـــا جـــزءاً 
من الإمــارة اللبنانية، منذ عهد الأمير فخر 
الــديــن الــثــانــي، وفيها 30 بــلــدة وقــريــة على 
الأقـــل )مــارونــيــة وسنية وشــيــعــيــة(، انتمت 

جغرافياً واجتماعياً إلى جنوب لبنان. 
وبــذلــك، لــم يكن ثمّة خطأ فــي حــدود لبنان 
 المنظمة الصهيونية 

ّ
 أن

ّ
الكبير عام 1920. إل

واصـــلـــت ضــغــوطــهــا فـــي مـــؤتـــمـــرات الــســلــم 
الدولية في لندن وباريس، لتوسيع حدود 
فلسطين الانتدابية شمالًا، حيث تريد بناء 
 الــقــانــون الــدولــي الــذي 

ّ
دولـــة لليهود. ولــكــن

الرئيسية.  العقبة  كــان  الأمــم  تطبّقه عصبة 
فــرض  إلــــى  الــصــهــيــونــيــة  الـــضـــغـــوط  وأدّت 
وفرنسا  بــريــطــانــيــا  بــن  كثيفة  مــفــاوضــات 
لإعادة ترسيم الحدود، حتى وافقت فرنسا 
أصبع  بموجبها  لبنان  يفقد  تسوية  على 
الــجــلــيــل لـــتـــتـــراجـــع مــســاحــتــه مــــن 12 ألـــف 
فــي رأس  يبدأ  إلــى 10400، بخط  كلم مربع 
ــدلًا من  ــ ــجــه شــرقــا - وبـ

ّ
الـــنـــاقـــورة غــربــا ويــت

ــقـــي إلــــى صــفــد ينعطف  ــــول الـــخـــط الأفـ وصـ
ــة )شــــرق  ــيـ ــكـ ــالـ ــة المـ ــريــ ــد قــ ــنـ ــأة عـ الــــخــــط فــــجــ
عــيــتــرون( نــحــو الــشــمــال، ليصل إلـــى خــراج 
كفركلا. فابتلع هذا الترسيم حوض الحولة 
وكـــامـــل الأراضــــــي المـــمـــتـــدّة شــــرق قــريــة ديــر 
ميماس، وحتى مدينة صفد جنوباً. وشكّلت 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا لــجــنــة مــشــتــركــة لــرســم 
اللجنة ضابطان  س 

ّ
فترأ الجديدة،  الحدود 

هما الفرنسي ن. بوليه Paulet والبريطاني 
س. ف. نيوكومب Newcombe . ولكن وجد 
 أغــلــبــيــة ســكــان 

ّ
الــبــريــطــانــي نــيــوكــومــب أن

)القرى  والمــوارنــة  الشيعة  الحولة من  وادي 
الــســبــع والــقــرى الـــثـــاث(، هــم امــتــداد لجبل 
عـــامـــل، فـــحـــاول وفــشــل فـــي إقـــنـــاع حكومته 
بالتنازل لفرنسا عن »أصبع الجليل« مقابل 
سهل الــيــرمــوك وحــوضــه الـــذي يقع جنوب 
شـــرق بــحــيــرة طــبــريــة. واســتــمــرّ عــمــل لجنة 
هــنــدســة المــســاحــة 28 شـــهـــراً، حــتــى أنــجــزت 
المسح الميداني في 3 شباط / فبراير 1922، 
وخرجت بخريطة في 7 آذار / مارس 1923 
Paulet– عُرفت باسم خط نيوكومب - بوليه

ليست  ــهــا 
ّ
ولــكــن  ،Newcombe Agreement

خريطة شرعية إذ لم يكن ضمن صلاحيات 
 - وبريطانيا  فرنسا   - المنتدبتين  الدولتين 
حق خرق حرمة الكيانات، ورفضت عصبة 
الأمـــــم تــصــديــقــهــا، حــتــى بــعــد ســـنـــوات من 
 عصبة الأمم فقدت 

ّ
تقديمها. وما حصل أن

بريطانيا  فنجحت  وتضعضعت،  أهميتها 
ــديــــق لـــخـــريـــطـــة  ــلــــى تــــصــ ــــي الــــحــــصــــول عــ فــ
قبل  بعد عشر ســنــوات  بوليه،   - نيوكومب 
الــنــازي في ألمانيا،  عــام من انتصار الحزب 

عام 1933، إلى أن اختفت عصبة الأمم. 
ــة فــي  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــقــــد نـــجـــحـــت الــــحــــركــــة الـــصـ لــ
إبــعــاد الــحــدود السورية عــن حــوض طبريا 
 كامل سهل 

ّ
أن الأردن، كما  واليرموك ونهر 

ــمّ 
ُ

ــصــل عــن قــضــاء مرجعيون وض
ُ
الــحــولــة ف

أن تصبح  فرنسا  وقبلت  إلــى قضاء صفد. 
ونهر  بانياس  منابع  حتى  الأردن  مصادر 

 Exclusive Economic الاقتصادية الخالصة
الـــجـــيـــولـــوجـــي،  الـــتـــركـــيـــب  فــــي   Zone EEZ
بموجب خرائط 1923. ولكن إسرائيل عملت 
الــــدول المـــجـــاورة -  - ومـــن دون تنسيق مــع 
عــلــى اســتــغــال حــقــلــن أســمــتــهــمــا »تـــامـــار« 
و»ليفييثان«. نصف الحقل الثاني يقع في 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، وهـــذا النصف 
 لقبرص 

ّ
ــه لا يــحــق ـ

ّ
هــو مــلــك لــلــبــنــان، كــمــا أن

تفعيل أي اتفاق مع إسرائيل حول الغاز، من 
أولًا على  لبنان والاتــفــاق معه  دون موافقة 
الحدود البحرية المشتركة. وبعض الحقول 
ــا وحـــتـــى شــمــال  ــوريــ ــن ســـاحـــل ســ يـــمـــتـــدّ مــ
الحكومة  إلــى حضور  يحتاج  ما  فلسطين، 

السورية أيضاً. 
ولــقــد أشــــار خــبــراء إلـــى أن »خـــرائـــط شركة 
نــوبــل إنــرجــي الأمــيــركــيــة عــن حــقــول النفط 
ها 

ّ
فــقــد حــدّدتــهــا كل مغلوطة وغــيــر دقــيــقــة. 

 هذه 
ّ
أن رغــم  البريطاني،  النفوذ  دان ضمن 

الأراضــــــي هـــي مــمــلــوكــة لــعــائــات لــبــنــانــيــة، 
وكان يجب أن تكون ضمن لبنان. والأسوأ، 
 هناك في لبنان من يتمسّك بخط بوليه - 

ّ
أن

نيوكوب، الذي زرعه الاستعمار ولا أساس 
قانونياً له.

 ثانياً، الحدود البحرية

ق بالحدود البحرية، وهنا بيت 
ّ
في ما يتعل

لتسهيل  ها 
ّ
فإن الحالية،  المفاوضات  قصيد 

استغلال حقول الطاقة في البحر، فحوض 
ـــه مـــن الــبــقــع المــهــمّــة في 

ّ
شــــرق المــتــوســط كـــل

ع ثروة 
ّ
حقول الغاز  في العالم، ولكن تتوز

الغاز فيه بشكل متشابك بين لبنان ومصر 
ــة وســـوريـــا، ما 

ّ
وقـــبـــرص وفــلــســطــن المــحــتــل

يــجــعــل مــــن المــســتــحــيــل لأيّ دولــــــة تــرســيــم 
منطقتها بمفردها. لقد حدّد لبنان منطقته 

ة، 
ّ
إلى الغرب من الحدود الفلسطينية المحتل

ها توجد جميعها في لبنان 
ّ
بينما الواقع أن

وإلـــى الــغــرب الشمالي بــاتــجــاه قــبــرص، مع 
حصة لــســوريــا«. وتــعــود المــســألــة إلــى خطأ 
في ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص، عام 
البحرية  الحدود  اتفاقية ترسيم  2007، في 
ــادق عــلــيــهــا لــبــنــان  ـــم يـــصـ بـــن الـــبـــلـــديـــن، ولـ
ــــود ثـــغـــرات فـــي بـــنـــودهـــا، منها  بــســبــب وجـ
وضع مساحة بحرية هي 860 كلم2 تخصّ 
لبنان خارج الترسيم. وفي نيسان / أبريل 
الثغرات  إلى تصحيح  لبنان  2009، توصّل 
ــبــــرص، وحُــــــــــدّدت نــقــاط  ــع قــ ــــاق مــ ــفـ ــ فــــي الاتـ
الــلــبــنــانــيــة من  للمنطقة  والــنــهــايــة  الــبــدايــة 
رأس الناقورة وحتى أقصى الشمال، شاملة 
مــســاحــة بــحــريــة تــســاوي 22,730 كــلــم2. ثم 
أبلغ لبنان الأمم المتحدة عن حدوده البحرية 
المدعومة بخرائط دولية رسمية، وبخريطة 

الــخــروق لــلــقــانــون الـــدولـــيّ بطريقة مــبــاشــرة، 
كما تسبّبا بعدد من الجرائم الدولية الكبرى 

في فلسطين ومحيطها.

الارتكابات المباشرة

ل الارتكابات المباشرة بما يأتي:
ّ
تتمث

1 - وهب أرض لا تملكها إلى من ليس له أي 
صلة قانونية بها.

2 - عدم احترام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 
Pacta Sunt Servenda تجاه العرب وفلسطين.

3 - عدم احترام قوانين الاحتلال الحربي.
4 - خرق ميثاق عصبة الأمم.

أولًا: وهب أرض من قبل من لا يملكها لمن لا 
حقوق له فيها

لــيــس لليهود مــن غــيــر الــســكــان الأصــلــيــن في 
ي 

َ
فلسطين أي حقوق، إذ لا وجود لهم منذ ألف

 البريطانيين لا يملكون 
ّ
سنة على الأقــل. ثمّ إن

الحق في وهب أيّ قطعة من فلسطين لأيّ كان، 
بل عليهم فقط، بناءً على »اتفاقية لاهاي« لسنة 
1907، أن يحافظوا عليها لمصلحة سكانها. لكن 
ما قام به البريطانيون هو منح أراضي الدولة 
ثمّ   ،)1917( بلفور  وعــد  على  بــنــاءً  للصهاينة 
تشجيع الهجرة بواسطة الكتب البيضاء: الأول 
»ما تسمح به  والثاني، اللذان سمحا بالهجرة بـ
قدرة البلاد الاقتصادية«، والثالث الذي سمح 
بهجرة 75 ألــف يهودي بحيث يصعد اليهود 

إلى ثلث السكان.
ثانياً: عدم الالتزام بالعهود والتنفيذ بحسن 

النية

كمال ديب  *

بــاشــر لــبــنــان رســمــيّــا فــي 14 تــشــريــن الأول 
إسرائيل  المــاضــي، مفاوضات مع  أكتوبر   /
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، وهــي 
تقتضي  روتينية  البعض  اعتبرها  مسألة 
تــــعــــديــــل الــــخــــطــــوط بــــمــــســــافــــات أمـــــتـــــار أو 
أخيراً  لبنان  تــخــوّل  ها 

ّ
ولكن الأمــتــار،  مئات 

الاســتــفــادة مــن ثــروتــه البحرية مــن الطاقة، 
 الــتــرســيــم يــشــمــل المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
لأن

الخالصة في البحر. وتثبت أربع جولات من 
ها حوار عقيم لن يعيد للبنان 

ّ
المفاوضات أن

حقوقه المشروعة.    
وثمّة ثلاثة أسباب وجيهة تشرح لماذا يجب 
وقف المفاوضات التي لا تسير في مصلحة 
فلبنان يدخلها بعد تعرّضه  العليا،  لبنان 
لحصار قاتل منذ سنوات حتى باتت دولته 
ر الــخــبــراء: إذا 

ّ
فــي مرحلة وهـــن. وكــمــا يــحــذ

فهذا  وضعيفة،  مفكّكة  العمال  نقابة  كانت 
يكون أسوأ وقت لمفاوضة رب العمل الشره 
الــعــمّــال وهـــم مــفــكّــكــون. وإذا  الــــذي يستغل 
كانت أسهم البورصة في انحدار كبير، فهو 
أسوأ وقت لبيع أسهمك. وهذا درس للبنان 
لعقود  تلزمه  مــفــاوضــات  أيّ  أن لا يخوض 
الــقــوة ويستعيد  ــع بــعــنــاصــر 

ّ
قــبــل أن يــتــمــت

السياسي  واســتــقــراره  الاقتصادية  عافيته 
ســيــكــون   

ّ
وإل دفـــــاعـــــه.  ــادر  ــ ــــصـ مـ ويـــــــــدرس 

فـــي لــحــظــة ضــعــف قـــد يــفــقــد فــيــهــا حــقــوقــه 
وسيادته على أرضه وبحره وثرواته.  

ــة الــــتــــي تـــجـــعـــل أيّ  ــثــــاثــ ــاب الــ ــ ــبــ ــ أمّــــــــا الأســ
مفاوضات اليوم عبثية وغير مجدية فهي:  

، الحدود البرية 
ً
أولا

ة، 
ّ
 حدود لبنان البريّة مع فلسطين المحتل

ّ
إن

بحث 
ُ
وكيف انتهت إلى شكلها الحاضر، لم ت

فـــي دراســــــات عــلــمــيــة بــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة، 
أبـــرزهـــا مـــا قـــام بـــه الأســـتـــاذ عــصــام خليفة 
)الجامعة اللبنانية(. ورغم ما قاله البعض 
أخيراً )ومنهم عسكريون ومؤرّخون( وبنية 
 لــبــنــان هــو الــدولــة الــوحــيــدة من 

ّ
حــســنــة، إن

اتفاقية  بموجب  نشأت  التي  الكيانات  بين 
تعديل  يطاولها  لــم  الــتــي  بيكو«  »سايكس 
ــــدود   حـ

ّ
ــقـــا لأن ــيـ ــيـــس دقـ لـ ــذا  ــهــ حــــــــــدودي، فــ

لــبــنــان الــجــنــوبــيــة تــبــدّلــت أربــــع مــــــرّات، في 
فمن  و2006.  و1949  و1922   1920 أعـــــوام 
عــام 1863 وحتى 31 آب / أغسطس 1920، 
كــانــت مــســاحــة مــتــصــرّفــيــة جــبــل لــبــنــان هي 
ــمّ أعــلــن الــجــنــرال غـــورو  3500 كــلــم مـــربـــع. ثـ
دولــة لبنان الكبير، في 1 أيلول / سبتمبر 
مــربــع،  كــلــم  ألـــف   12 بلغت  بمساحة   ،1920
درست  التي  بيكو«  »سايكس  وفــق خرائط 

محمد طي  *

 
ّ

ــا حــل  مـ
ّ

كــــان »وعـــــد بـــلـــفـــور«، فـــي أســـــاس كــــل
الصهيونية،  يــد  على  الفلسطيني  بالشعب 
 بـــاســـتـــعـــمـــار 

ّ
ــق ــ ــحـ ــ ــة الـ ــنـ ــايـ ــهـ ــــــــه مـــنـــح الـــصـ

ّ
لأن

فلسطين، وساعدهم على استقدام المهاجرين 
ومكّنهم من اغتصابها. وإذا كانت المسؤولية 
الأخلاقية لبريطانيا قائمة حتماً عمّا حصل 
الصهيونيّة،  العصابات  ارتكبتها  من جرائم 
إلى وقوع  أدّت  الصهيوني، والتي  الكيان  ثم 
وعـــرب  فلسطينيين  مـــن  الــقــتــلــى  آلاف  مــئــات 
ومـــايـــن المـــشـــرّديـــن، فــهــل هـــي مــســؤولــة في 
ضوء القانون الدولي العام أو القانون الدولي 

الإنساني؟
ــدّ مــن الــعــودة  لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، لا بـ
إلــى زمــن الــوعــد وأحــكــام الــقــانــون الــتــي كانت 
سائدة في حينه، وذلك بناءً على مبدأ المفعول 
للقانون Tempus Regit Factum. لكن  الزمني 
داعي 

ُ
 لدولة كانت تحت الانتداب أن ت

ّ
هل يحق

الدولة المنتدبة بعدما تحرّرت؟
هـــذا مــا أجــابــت عــنــه محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
ي »فوسفات 

َ
بالإيجاب في قرارَيها في قضيّت

ــــاورو«، ونــتــائــج وجـــود جــنــوب أفــريــقــيــا في  نـ
ناميبيا. مــن هــنــا، كــان لا بــدّ مــن الــعــودة إلى 
ل الرسمي البريطاني في المنطقة 

ّ
بداية التدخ

تاريخ   ،1915 عــام  المــتــوســط،  العربية شــرقــي 
مــراســات مكماهون - حسين. وهــكــذا، وبناءً 
ــانـــون المــــذكــــور، فــقــد ارتــكــب  ــقـ عــلــى أحـــكـــام الـ
السيد بلفور والحكومة البريطانية عدداً من 

ــنّ لـــنـــا أن بــريــطــانــيــا حــنــثــت بـــوعـــودهـــا  ــبـ تـ
ــــي قـــضـــيـــة فــلــســطــن،  ــعــــرب، خـــصـــوصـــا فـ ــلــ لــ
باستقلال  حسين  للشريف  تعهّدت  فبعدما 
بعض البلاد العربية، ومن ضمنها فلسطين، 
عادت واتفقت مع فرنسا على اقتسام المشرق 
من حصّتها.  فلسطين  كانت  بحيث  العربي، 
ثــــمّ أعـــطـــت »وعـــــد بـــلـــفـــور« الـــــذي ســتــتــرجــمــه 
الصهاينة،  لليهود  بمنح أرض من فلسطين 
ليقيموا دولــتــهــم الــتــي شــغــلــت فــي الأســـاس 
78% مـــن مــســاحــة فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، ثم 
 
ّ
تــوسّــعــت بــاحــتــال كــامــل فــلــســطــن، علماً أن

تنفيذ العهود المعطاة مبدأ أخلاقي وقانوني 
ــدم الــعــصــور، فـــا يــجــوز  ــفــق عــلــيــه مــنــذ أقــ

ّ
مــت

أن يُــعــطــى كــــام مـــن طــــرف إلــــى طــــرف آخـــر، 
ــه لا  ـ

ّ
ثـــمّ يتنكّر معطي الــكــام لــكــامــه، كــمــا أن

أيّ طــرف كلامه بما يخرجه  يجوز أن يفسّر 
عـــن روح المـــوضـــوع ومـــقـــاصـــده، بـــل الــواجــب 
أمــر  وهـــذا  الــنــيــة.  بحسن  والتفسير  التنفيذ 
لا يخالف فيه أحد، وقد كُــرّس في عدد كبير 
مــن الأحــكــام والـــقـــرارات، ومنها قـــرار لمحكمة 
 الوعود 

ّ
التحكيم الدولي سنة 1910، سبق كل

البريطانية.
ثالثاً: خرق واجبات القائم بالاحتلال الحربي 
 الــــــذي نــظــمــتــه الاتــفــاقــيــة 

ّ
ــل ــتـ فــــي الـــبـــلـــد المـــحـ

الـــخـــاصـــة بـــقـــوانـــن وأعـــــــراف الـــحـــرب الــبــريــة 
الأول/  تـــشـــريـــن   18 )لاهـــــــاي  بـــهـــا.  ــلـــحـــق  والمـ

أكتوبر 1907(، وتنصّ على أن:
بــالاحــتــال  الــقــائــمــة  ــة  ــدولــ الــ ــدّ  تـــعـ »لا   :55 م 
ومنتفعاً   administrateur مــديــراً   

ّ
إل نفسها، 

مـــن الأبــنــيــة الـــعـــامّـــة والأمـــــــوال غــيــر المــنــقــولــة 
الــزراعــيــة التابعة  والــغــابــات والاســتــثــمــارات 
المحتل.  البلد  فــي  الــعــدوّة والمــوجــودة  للدولة 
وعليها أن تحافظ على أرض هذه الممتلكات 
وتــديــرهــا وفــقــا لــقــواعــد الانــتــفــاع«. كــمــا على 
ــة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال حــمــايــة الــســكــان  الـــدولـ
كان  ما  وهــذا  وممتلكاتهم،  أنفسهم  المدنيين 
يــــؤكّــــده الــفــقــه الــــدولــــي مــنــذ مـــا قــبــل انـــتـــداب 

بريطانيا على فلسطين.
رابعاً: خرق ميثاق عصبة الأمم حيث يرد:

أن  المتعاقدة  السامية  الأطــراف  »يهم  المقدمة: 
تقيم علاقات دولية علنية على أساس العدل 
والـــشـــرف. تــنــشــر الــعــدالــة والاحـــتـــرام الــدقــيــق 
لــجــمــيــع مــوجــبــات المـــعـــاهـــدات فـــي الــعــاقــات 

المتبادلة بين شعوب المنظمة«.
ــة على  ــيـ الآتـ المــــبــــادئ  تــنــطــبــق   :1 - المــــــادة 22 
تــعــد، نتيجة  لــم  الــتــي  المستعمرات والأقــالــيــم 
لـــلـــحـــرب، تـــحـــت ســــيــــادة الــــــــدول الـــتـــي كــانــت 
لا  شــعــوب  تسكنها  والــتــي  ســابــقــا،  تحكمها 
تــتــمــكّــن بــعــد مــن قــيــادة نفسها فــي الــظــروف 
 رفاهية 

ّ
الصعبة للغاية في العالم الحديث. إن

ــكّـــان مــهــمّــة  ــعـــوب وتــنــمــيــتــهــا تـــشـ هـــــذه الـــشـ
تــدرج  أن  الــضــروري  مقدّسة للحضارة، ومــن 

في هذا الميثاق ضمانات لإنجاز هذه المهمة.
قت بعض المجتمعات التي كانت 

ّ
4 - وقد حق

العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  إلــى  سابقاً  تنتمي 
قدراً من النمو... ويجب أن تؤخذ رغبات هذه 
المجتمعات في الاعتبار أولًا، لاختيار الدولة 

المنتدبة.

المــنــتــدبــة(  )الــــدولــــة  »تــتــعــهّــد  المـــــادة 23. )ب(: 
الأصلية  للشعوب  المنصفة  المعاملة  بضمان 
 
ّ
ــا«؛ غــيــر أن ــهــ فـــي الأراضـــــي الــخــاضــعــة لإدارتــ

بريطانيا لم تلتزم بكل هذا على الإطلاق.

الارتكابات غير المباشرة

تتمثل هذه الارتكابات بالتسبّب بما يـأتي:
1 - طرد مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم 

وأراضيهم.
2 - حروب متعدّدة بين العرب والفلسطينيين 

وإسرائيل.
ــــودة مـــايـــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى  3 - مـــنـــع عــ

أرضهم تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة.
الفلسطينيين  مــايــن  تعريض  اســتــمــرار   -  4
للعيش لاجــئــن خـــارج أرضــهــم وفـــي ظــروف 

معيشية سيئة.
5 - خــلــق مجتمع مــن مــايــن الــبــشــر مــمّــن لا 

.apatrides وطن لهم
فه 

ّ
6 - خــلــق عـــبء عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي يكل

مليارات الدولارات سنوياً.
أولًا: التسبّب بطرد مئات آلاف الفلسطينيين 

من بيوتهم وأراضيهم
ــم لـــيـــســـوا  ــ ــهـ ــ هـــــــــؤلاء يــــجــــب أن يـــــــعـــــــودوا، لأنـ
ــــرودون مــــن بــيــوتــهــم  ــطـ ــ مـــهـــاجـــريـــن بــــل هــــم مـ
وأراضيهم. وهذا ما قضت به المحكمة الدائمة 
السكاني  الــتــبــادل  فــي قضية  الــدولــيــة  للعدل 

اليوناني - التركي.
ــروب رئــيــســيــة بين  ثــانــيــا: الــتــســبّــب بـــأربـــع حــ
وحـــروب  وإســرائــيــل،  والـــعـــرب  الفلسطينيين 

وهجمات أخرى
- الحرب الأولى بدأت في 15 أيار/ مايو 1948 
إقامة  الصهيونية  العصابات  أعلنت  عندما 
دولة إسرائيل، وجرت بين عدد من الجيوش 
والإسرائيليين  الــعــرب  والمــتــطــوّعــن  العربية 
مــــعــــارك، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز الــصــهــايــنــة بــشــكــل 
فظيع حدود ما أعطاهم قرار تقسيم فلسطين 
 بريطانيا لم 

ّ
الصادر عن الأمم المتحدة. ولكن

تسمح بهزيمة الإسرائيليين، وانتهت الحرب 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات الـــهـــدنـــة بــــن إســـرائـــيـــل والــــــدول 

المحيطة بها.
- الـــحـــرب الــثــانــيــة حــصــلــت عــنــدمــا هــاجــمــت 
قناة  تأميم  بسبب  مصر،  وفرنسا  بريطانيا 
ــيـــل إلــــى جــانــب  ــرائـ الـــســـويـــس. ودخــلــتــهــا إسـ

ت شبه جزيرة سيناء.
ّ
المهاجمين، واحتل

- الـــحـــرب الـــثـــالـــثـــة: حــيــث حـــشـــدت إســرائــيــل 
جــيــشــا عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة لاجــتــيــاحــهــا. 
اتــفــاق  عــلــى  ــنـــاءً  بـ فــتــحــرّكــت مــصــر والأردن، 
ت إسرائيل الهجوم على 

ّ
الدفاع المشترك، فشن

ت شبه 
ّ
البلدان الثلاثة بغطاء أميركي، واحتل

جــزيــرة ســيــنــاء والــضــفــة الــغــربــيــة مــن الأردن 
ومرتفعات الجولان السورية.

- الــحــرب الــرابــعــة: جــرت بعد رفــض إسرائيل 
تها عــام 

ّ
الانــســحــاب مــن الأراضــــي الــتــي احتل

ت مصر وسوريا في تشرين 
ّ
1967، حيث شن

لاســـتـــعـــادة  هـــجـــومـــا   ،1973 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 
إسرائيل  فيها  مكّنت  أميركا   

ّ
لكن أراضيهما، 

من الصمود ثم الاختراق.
ــت إســـرائـــيـــل على 

ّ
- الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان: شــن

الـــبـــحـــريـــة الــبــريــطــانــيــة وخــــرائــــط الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي وبــخــطــوط الــهــدنــة مــع إســرائــيــل. 
ــت خــطــأ الــتــرســيــم 

ّ
 إســـرائـــيـــل اســتــغــل

ّ
ــن ــكـ ولـ

لتوسيع  واتــخــذتــه حجّة   ،2007 عــام  الأول، 
عام  تصحيح  متجاهلة  البحرية  منطقتها 
2009، فأعلنت في تموز / يوليو 2011 عن 
يضمّ  بــشــكــل  الــخــالــصــة،  منطقتها  تــرســيــم 
للبنان.  عــائــدة  مــائــيــة  مــســاحــات  اعتباطياً 
في 17 كانون الأول / ديسمبر 2010، اتفقت 
إســرائــيــل وقــبــرص مــنــفــردتــن عــلــى تحديد 
يتنافى  بشكل  الاقتصاديتين،  منطقتيهما 
مـــع فــهــم لــبــنــان لمــنــطــقــتــه، فــاعــتــرض لبنان 
وأرسل ترسيماً لمنطقته إلى الأمم المتحدة، 
تــحــاول سرقة مساحة  إســرائــيــل   

ّ
أن يكشف 

تبلغ 860 كلم مربعاً من لبنان.    
 زمـــن فـــرض إســرائــيــل إرادتـــهـــا بالقوة 

ّ
ولأن

لت 
ّ

ــى، فقد تدخ
ّ
العسكرية على لبنان قد ول

واشــنــطــن مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي / نــوفــمــبــر 
بمصالح  مــدفــوعــة  تــســويــة،  لإيـــجـــاد   2013
أميركا  واقترحت  موبيل«.  »إكــســون  شركة 
الـــذي اعتمده  الــبــري  الــخــط الأزرق  اعــتــمــاد 
الــقــرار الأمــمــي 1701، عــام 2006، لانسحاب 
ثــمّ  إســرائــيــل مــن الأراضــــي اللبنانية، ومـــن 
البحر ليفصل بين  رسم هذا الخط باتجاه 
لبنان وإسرائيل. وفي حين لم يرفض لبنان 
الاقتراح الأميركي، وطلب تعديلات عديدة، 
يصبّ  الاقــتــراح  واعتبرت  إسرائيل  رفضت 
في مصلحة لبنان، وهدّدت بإصدار قانون 
الجانب،  أحــاديــة  بــصــورة  يــحــدّد منطقتها 
ــا لـــن تــســمــح لــلــبــنــان بــالاســتــفــادة  ـــهـ

ّ
كــمــا أن

توقيع  بعد   
ّ

إل عليها،  المتنازع  المنطقة  من 
ــنــــوات مــــن لـــيّ  مـــعـــاهـــدة ســــــام. ومـــضـــت ســ
ذراع لبنان عبر عقوبات وإجــراءات حصار 
هذا  باكراً  الخيوط  تلاقت  اقتصادي، حتى 

العام على بدء مفاوضات.  
ويـــبـــدو مـــن اتـــجـــاه الأمـــــور فـــي المــفــاوضــات 
ها ستكون طويلة والتركيز على 

ّ
الحالية، أن

الحدود البحرية مع إلقاء نظرة على الخط 
فـــي أصــل  الـــذهـــاب عــمــيــقــا  الأزرق، مـــن دون 
بيكو«،  اتفاقية »سايكس  الــصــراع وحــدود 
وما تلاها من ترسميات حدودية. وحسناً 
فــعــل الـــوفـــد الــلــبــنــانــي بــتــقــديــم مــســتــنــدات 
ووثــــائــــق وخــــرائــــط تــثــبــت حــــق لـــبـــنـــان فــي 
حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار 
ــه مــن مساحته 

ّ
المــعــتــرف بــه ويــتــشــبّــث بــحــق

الــبــحــريــة الــبــالــغــة 1430 كــيــلــومــتــراً مــربّــعــا. 
الـــتـــي يغفلها  الــقــانــونــيــة  الــحــقــيــقــة   

ّ
ولـــكـــن

 الــقــانــون الــدولــي قــد يمنح 
ّ
الجميع، هــي أن

لــبــنــان الــحــق فــي حـــدود 1920، ولــيــس خط 
نيوكومب وعلى هــذا الأســـاس يصبح حق 
لــبــنــان فــي الــبــر 1600 كــلــم2 إضــافــيــة، وفــي 

لــبــنــان عـــدداً مــن الاعـــتـــداءات مــنــذ عـــام 1948، 
وكــان أكبرها اجتياح عــام 1982، حــن بقيت 
ت 

ّ
إلى أن أخرجتها المقاومة عام 2000، ثمّ شن

انــتــهــى بــفــشــلــه،  ــا جـــديـــداً عــــام 2006،  عــــدوانــ
ــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ ــهــا دمّ

ّ
ولــكــن

وقتلت آلاف الأشخاص المدنيين.
ثــالــثــا: مــنــع عـــودة مــايــن الفلسطينيين إلــى 

أرضهم تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة
ــرار 194  ــ ــقـ ــ ــم المـــتـــحـــدة الـ ــ ــ فـــقـــد صـــــدر عــــن الأمـ
ديسمبر   / الأول  كــانــون   11 بتاريخ   ،)1948(
الــــاجــــئــــن  بـــــــعـــــــودة  ــى  ــ ــــضـ قـ الــــــــــــذي   ،1948
لا  مــن  وتــعــويــض  بيوتهم  إلــى  الفلسطينيين 
يريد العودة عن أملاكه، وتعويض من يعود 
عن الأضرار بالأملاك، بحسب القانون الدولي 
 إسرائيل رفضت، وما 

ّ
أو قواعد العدالة. ولكن

زالــــت تـــرفـــض، عــــودة الــاجــئــن إلــــى ديــارهــم 
اليهود  مــايــن  تستقدم  فيما  وتــعــويــضــهــم، 
لإسكانهم في أرضٍ، هي بالأساس مغتصبة 
بــالــقــوة، وبـــدون وجه  مــن أصحابها  منتزعة 
ى من 

ّ
اليوم فيما تبق حق وفي أرض تصادر 

منها،  الأكــبــر  القسم  اغــتــصــاب  بعد  فلسطين 
 عام 1973، ما يعدّ جريمة حرب.

ّ
واحتل

رابعاً: استمرار تعريض ملايين الفلسطينيين 
للعيش لاجــئــن خـــارج أرضــهــم وفـــي ظــروف 

معيشية سيئة
خامساً: خلق مجتمع من ملايين البشر ممّن 

apatrides لا وطن لهم
ــا: خــلــق عــــبء عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي  ســــادســ

فه مليارات الدولارات سنوياً.
ّ
يكل

البحر 6000 كيلومتر مربع، وليس 860 أو 
1430. )هــنــاك ســابــقــة تــرســيــم الـــحـــدود بين 
الــكــويــت والـــعـــراق، عـــام 1932، والــتــي أكــدت 
 1932، ولــيــس أيّ 

ّ
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى خـــط

ترسيم آخر بعد ذلك(.       

ات العالقة التي لا يجوز 
ّ

 ثالثاً، الملف

إغفالها 

من الأسئلة التي على شرطي السير الإجابة 
ه إذا 

ّ
عنها أثناء امتحان التوظيف في كندا، أن

أوقف سائق سيارة يخالف السرعة وشاهد 
بكتابة  يكتفي  فهل  السيارة مسدّساً،  داخــل 
مــحــضــر ضـــبـــط بـــالـــســـرعـــة ويـــهـــمـــل الـــســـاح 
داخل السيارة؟ وبالمنطق نفسه، كيف يمكن 
لـــوفـــد لــبــنــان أن يــغــمــض عــيــنــيــه عـــن ســائــر 
ات ويهتم فقط بالحدود البحرية بمعزل 

ّ
الملف

 شــيء حتى لو كــان السبب استثمار 
ّ

عن كــل
ــت مساحات 

ّ
 إســرائــيــل احــتــل

ّ
ثـــروة الــغــاز؟ إن

شاسعة من لبنان ودخلت عاصمته بيروت 
ــــن  ــــت تـــطـــبـــيـــق قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ ــــضـ ورفـ
الــــدولــــي. وحــتــى بــعــدمــا أجــبــرتــهــا المــقــاومــة 
 
ّ
على الانــســحــاب، عــام 2000، عـــادت إلــى شن
حرب جديدة على لبنان، في تموز / يوليو 
2006. ولا يمكن وضع العربة أمام الحصان 
فيما  البحرية،  الــحــدود  بترسيم  والتظاهر 
 الترسيم 

ّ
مسائل حقيقية تمنع ذلك، منها أن

ــمّ إلا  ــتــ ــائـــي لــــلــــحــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لا يــ ــهـ ــنـ الـ
بموجب معاهدة ســام، وهــو ما لن يحصل 
بــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل. والــتــرســيــم النهائي 
يحتاج إلــى إعـــادة النظر فــي الــخــرائــط التي 
أقــرّتــهــا عــصــبــة الأمــــم، عـــام 1920، ومــســاحــة 
 - لبنان 12000 كلم2، وليس خط نيوكومب 
بوليه، الذي تمّ بإرادة احتلال أجنبي فرنسي 
ــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. 

ّ
ــم يــمــث - بــريــطــانــي، ولــ

التغاضي  الرسمي  للبنان  يمكن  لا  وثانياً، 
عــن الــقــرى الــســبــع الشيعية والــقــرى الــثــاث 
المــارونــيــة والــقــريــتــن الــســنــيــتــن، وهـــي قــرى 
عامَي  سكّانها  الإسرائيلية  الــقــوات  هــجّــرت 
ــزارع  مـ أراضــــي  يــهــمــل  أن  ولا  و1949،   1948
ق 

ّ
تتعل التي  ة 

ّ
المحتل وتــال كفرشوبا  شبعا 

 إســرائــيــل 
ّ
أن كــمــا  الأمـــن 242.  بــقــرار مجلس 

قتلت 25 ألف لبناني، من عام 1948 إلى عام 
2006، وجــرحــت 50 ألــفــا، وهــجّــرت أكــثــر من 
نصف مليون مواطن، وألحقت الأذى والدمار 
بالقرى والبلدات والمنشآت الحيوية والبنية 
إلى  تكلفته  قد تصل  ما  اللبنانية،  التحتية 
الوجيهة  الأســبــاب  لهذه  دولار.  مليارات   10
الاستمرار  لبنان  من مصلحة  ليس  الثلاثة، 
فـــي مـــفـــاوضـــات عــبــثــيــة تــجــعــلــه يــتــنــازل عن 

حقوقه الثابتة.  
* أستاذ جامعي

مسؤولية الدولة عمّا تحدثه من أضرار:
كان القانون الدولي، وما زال، يقرّر مسؤولية 
الدولة عن الأضرار التي تسبّبها. فقد جاء في 
المــادة الأولــى من قــرار لمعهد القانون الدولي، 
أيلول / سبتمبر 1927:   - في آب / أغسطس 
الــذي تسبّبه  الضرر  الدولة مسؤولة عن   

ّ
»إن

ــتـــعـــارض مــع  ــانـــب بــفــعــل أو تــقــصــيــر يـ لـــأجـ
التزاماتها الدولية«.

التعويض

هــــــو واجــــــــــب عــــلــــى الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــت 
الاعـــــتـــــداءات، وعـــلـــى مـــن شــاركــهــا وســانــدهــا 
وخــصــوصــا مــن مــكّــنــهــا، كــمــا جـــاء فــي قضية 
مصنع شورزوف، 26 تموز/ يوليو 1927، من 
 الإخــال 

ّ
ـــه: »مــن مــبــادئ القانون الــدولــي أن

ّ
أن

بالتعهّد يستتبع الالتزام بجبر الضرر بشكل 
 التعويض هو المكمّل 

ّ
مناسب. وبالتالي، فإن

اتفاقية مــا، من  الأســاســي للفشل في تطبيق 
الـــضـــروري إدراج هـــذا في  دون أن يــكــون مــن 

الاتفاقية نفسها«.
من هنا، يتوجّب على بريطانيا:

ــن اعـــــتـــــذارهـــــا عـــــن إطــــاقــــهــــا »وعـــــد  ــلـ ــعـ أن تـ
الحقوق  اســتــرجــاع  عــلــى  بــلــفــور«. وأن تعمل 
الفلسطينية كاملة، بما فيها حق العودة. وأن 
لــحــق بهم   مــا 

ّ
كـــل الفلسطينيين عــن  تــعــوّض 

من ضرر مادّي ومعنوي، نتيجة وعدها غير 
القانوني.

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية

ثلاثة أسباب لوقف مفاوضات ترسيم الحدود جنـــوباً

ّ
ا حصل  للشعب الفلسطيني

ّ
حول مقاضاة بريطانيا بسبب مسؤوليتها عم

يبدو من اتجاه 

الأمور في 

المفاوضات 

ها 
ّ
الحالية أن

ستكون طويلة 

والتركيز على 

الحدود البحرية 

مع إلقاء نظرة 

على الخط 

الأزرق

حنثت بريطانيا 

بوعودها 

للعرب خصوصاً 

في قضية 

فلسطين، 

فبعدما 

دت 
ّ

تعه

باستقلال بعض 

البلاد العربية 

ومن ضمنها 

فلسطين، 

فقت 
ّ

عادت وات

مع فرنسا 

على اقتسام 

المشرق العربي
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وثيقة

بشأن  »تقرير  عنوان  يحمل  الــذي  التقرير  يُقسّم 
الــعــاقــة الــســعــوديــة الإمــاراتــيــة فــي مــيــزان أطـــراف 
الصراع اليمني« مسار تلك العلاقة، التي يعتبر أن 
أيّاً من أطراف الصراع لم يمتلك »تقييماً ثابتاً« لها، 
الرضى  أولاهــا »مرحلة  يُسمّي  إلى ثلاث مراحل. 
والامـــتـــنـــان«، وفــيــهــا »كــانــت الـــصـــورة أن الــدولــتــن 
تعملان في تكامل وانسجام لإنجاز هدف واحد، 
أي الــقــضــاء عــلــى الانــقــاب الــحــوثــي«. فــي مرحلة 
الإربــاك  »بــدأ  ت«، 

ّ
والتشت »الارتــبــاك  عنوانها  تالية 

والميوعة يصيبان المشهد الصراعي. وبدأت تظهر 
قوى جديدة. وبدت سياسات الدولتين ومواقفهما 
عموماً غير واضــحــة، وأوحـــت فــي حـــالات عديدة 
بتناقضها«، و«بأن سياستهما ومواقفهما ليست 
إلا توزيع أدوار، ومــا ساهم في هــذه الــصــورة هو 
أمّا  للتنسيق بينهما«.  قيامهما بتأسيس مجلس 
والمــراجــعــة«،  »الــشــك  والمــســمّــاة  الثالثة،  المرحلة  فــي 

فـــ«بــرز الاعــتــقــاد بــأن اتــفــاق الــدولــتــن وتنسيقهما 
الــتــام بــدأ بــالاهــتــزاز، ولــكــن دون أن ينهار، وبــدأت 
أطــــــــــراف الــــــصــــــراع تـــعـــتـــقـــد بـــــوجـــــود خـــــافـــــات«، 
خصوصاً »بفعل بعض التطورات التي كان آخرها 
العسكري  الإمــارات تقليص تواجدها  إعلان دولة 
في اليمن، وكذلك التقارير التي تحدثت عن نيتها 

الانسحاب الكامل نهاية العام الجاري )2019(«.
ــذي يــحــمــل تـــاريـــخ إعـــداد  ــ يــعــتــبــر مُـــعـــدّ الــتــقــريــر، ال
أن »مختلف  يــولــيــو 2019،  تـــمـــوز/  مـــن  ـــ23  ــ الـ هـــو 
التأثير على  في  الرغبة  تتشارك  المحلية  الأطــراف 
لــكــن »الحقيقة  الــســعــوديــة - الإمـــاراتـــيـــة«،  الــعــاقــة 
أنها لا تمتلك خيارات ذات شــأن في هــذا الصدد، 
باستثناء الحوثيين«، وأنها »بحاجة ماسة للدولتين 
أو لإحداهما«. ويستدرك بأن إعلان الإمارات تنفيذ 
بالتنسيق  جــاء  »ســـواء  لقواتها،  جزئي  انسحاب 
والتفاهم مع السعودية أو نتيجة لخلافات معها أو 
كان قراراً منفرداً ولاعتبارات خاصة بالإمارات«، 
فقد »فتح باب الأمل بتحريك المياه الراكدة، بالنسبة 

لبعض الأطراف المحلية«.
للعلاقة  يين 

ّ
المحل ــراف  الأطــ لتقييم  تفصيله  وفــي 

الــســعــوديــة - الإمـــاراتـــيـــة، وخــيــاراتــهــم فــي التأثير 

عليها، يورد التقرير ما يلي:
ولايته،  المنتهية  الرئيس  حكومة  إلــى  بالنسبة   -1
عبد ربه منصور هــادي، »يُعدّ احتفاظ السعودية 
والإمــــــــارات بــعــاقــة جــيــدة الـــوضـــع الأفــــضــــل«. إلا 
ــعــدّ تــلــك الــحــكــومــة »أكــبــر 

ُ
أنـــه عــلــى أرض الـــواقـــع  ت

المتضرّرين من الوضع القائم«؛ إذ إنها إلى جانب 
ــاتـــت فـــي حـــالـــة عـــــداء شــبــه صـــريـــح مع  كــونــهــا »بـ
الإمــارات، ولا يبدو أن علاقتها بها قابلة للتعافي 
بــســهــولــة، فــهــي أيـــضـــا غــيــر راضـــيـــة عـــن مــواقــف 
الــريــاض، على أســاس أن الأخــيــرة، كما تعتقد، لم 
تقم بما يفي للوقوف في وجه أبو ظبي، بل وتميل 
الطرفين«.  بين  وثيق  تنسيق  بوجود  الاعتقاد  إلى 
ــادي إلا  ــام حــكــومــة هـ ــوال، »لــيــس أمـ ــ  الأحـ

ّ
وفـــي كـــل

ــبــقــاء فـــي كــنــف الـــريـــاض والـــخـــضـــوع لإرادتـــهـــا،  ال
مراجعة  بإجراء  إقناعها  محاولة  في  والاستمرار 
القائم«. »ولأنها تعتقد أن الإشكال يكمن  للوضع 
ــارات وســيــاســاتــهــا، ستستمر فــي حــرب  ــ فــي الإمـ
وتخوين  وشيطنتها  الأخــيــرة  نوايا  في  التشكيك 

الرياض منها ومن خططها«.
2- بالانتقال إلى »حزب التجمّع اليمني للإصلاح« 
ــوان مــســلــمــون(، فـــ«يــتــشــابــه وضــعــه ومــوقــف  ــ )إخـ
الحكومة، وما يميزه عن غيره  مع وضع وموقف 
السعودية  بــن  العلاقة  استتباب  أن  الأطـــراف،  مــن 
والإمارات يشكل تهديداً وجودياً بالنسبة له، وذلك 
ــتــان ضد  بــالــنــظــر إلـــى الــحــرب الــتــي أعلنتها الــدول
الإخوان، وهي حرب يعتقد الإصلاح أن الإماراتيين 
هم من جرّ السعوديين إليها«. وعليه، فإن »مشكلة 
الــعــاقــة لا تنتهي عند حلحلة  الإصـــاح مــع هــذه 
واستعادة  الحرب  انتهاء  عند  ولا  اليمني  المشهد 
الدولة«. إلا أنه ليس أمامه، هو الآخر، »إلا البقاء في 
كنف السعوديين والتعويل عليهم والاستمرار في 
محاولة إقناعهم يجدارته وبأنه حليف موثوق ولا 
يشكل تهديداً وليس له علاقة بالإخوان المسلمين 

وعقائدهم الدينية والسياسية«.
3- بالنسبة إلى حركة »أنصار الله«، فقد »استفاد 
الحوثيون بلا شك من جوانب القصور والاختلالات 
في الطريقة التي أدار بها التحالف العربي الصراع 
في اليمن. لكن لا يزال الوضع الأنسب الذي يرغب 
الحوثيون في تحققه غير قائم، وهو الوضع الذي 
يتمثل في نشوب خلاف بين السعودية والإمارات 
من النوع الذي يلحق الضرر بعلاقتهما، فمن شأن 
ذلك ليس فقط أن يربك موقف جميع خصومهم، 

ولكنه قد ينتهي بتفكك التحالف«.
الجنوبي«،  الانتقالي  بـ«المجلس  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي   -4

السعودية  أن دعــم  لــإمــارات، فهو »يعتقد  المــوالــي 
ــيـــر وارد،  ــر غـ ــ لـــخـــطـــط إقــــامــــة دولـــــــة جـــنـــوبـــيـــة أمــ
وهــنــاك أيــضــا شــكــوك لــديــه حـــول حقيقة موقف 
الإماراتيين«. وعليه، فإن »الحفاظ على علاقة جيدة 

يؤمن  بما  منهما،  بــأي  أو  والسعودية،  بــالإمــارات 
الدعم ليبقى على قيد الحياة«، »سيعد في حد  له 
ذاتـــه إنــجــازاً ونــجــاحــا لافــتــا«. على أنــه »قــد يكون 
لجهة  للمجلس  مفيداً  الدولتين  بين  نشوب خلاف 
التي يعتقد  أنه قد يخلص الإمــارات من الضغوط 
يدها  بالتالي  ويطلق  عليها  تمارسها  الرياض  أن 

في دعمه«.
5- لناحية »المؤتمر الشعبي العام«، حزب الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح، »يعيش الحزب وضعاً 
انقسامه  إلــى  السبب  ويعود  وصعباً،  استثنائياً 
ــادي يـــمـــاثـــل مــوقــف  ــ ــاح هــ ــنـ المــــركــــب، فـــمـــوقـــف جـ
موقف  يماثل  صنعاء  جــنــاح  ومــوقــف  الحكومة، 
الحوثيين، أما ما يعرف بجناح الخارج المحسوب 
عــلــى الإمــــــارات فـــا يــشــبــه فـــي وضــعــه أي طــرف 
آخــــر«. ويَــظــهــر »تــعــقــيــد وضـــع الــحــزب فــي كونه 
الدولتين  تجاذبات  الــذي ساهمت  الوحيد  الطرف 
في تكريس انقساماته، وغير ذلك من المفترض أن 
انقسامات كهذه ستتكرس حال عانت علاقاتهما 
من أي خلافات«. أما »الاستفادة من حالة الوضع 
اتفاقهما على دعمه«،  الدولتين، أي  الأمثل لعلاقة 
فلن تتحقق »إلا في حالة واحدة هي انتهاء الحرب 

وتطبيع الأوضاع السياسية في البلاد«.
إلــى جملة  التقرير  تــقــدّم، يخلص  على ضــوء مــا 
 إيّاها بـ«فرضية 

ً
سيناريوات وتوصيات، مستهلا

ــدام المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــلــى اتــخــاذ  ــ إقـ
خــطــوة عــمــلــيــة بــاتــجــاه فـــك الارتــــبــــاط«. فـــي هــذه 

الحالة، »من الوارد أن يتسبب ذلك بتفجير الوضع 
بــن المجلس والــقــوى المــعــارضــة لــانــفــصــال، بما 
للتصعيد ضد  هـــذه  يــدفــع  وأن  الــحــكــومــة،  فــيــهــا 
الإمـــــــارات، وخـــطـــوة كــهــذه ســتــحــرج الــســعــوديــن 
وتسجيل  لــلــتــدخــل  عليهم  تــداعــيــاتــهــا  وســتــمــلــي 
مــوقــف، وســيــكــون الــضــغــط عــلــى المــجــلــس وعلى 
ــال بــقــاء  ــا فـــي حـ ــح«. أمـ ــرجـ الإمــــــارات خــيــارهــم المـ
أن يتسبب  أمــام احتمال  فـ«نحن  الــراهــن  الــوضــع 
وضــــع كـــهـــذا بــبــعــض المـــتـــاعـــب لــعــاقــة الــدولــتــن 
في  يسهم  قــد  فهو  اليمني،  بــالــشــأن  المستقبلية 
تــأســيــس بــيــئــة عــدائــيــة ومــقــاومــة لــهــمــا أو الأقـــل 
إلى  وبالنظر  منهما«.  ومتشككة  مطمئنة  غير 
الدولتين ومواقف  »خريطة تحالفات وخصومات 
أطراف الصراع من كل منهما، وإلى مكانة ونفوذ 
وقــدرتــهــا  لليمن  بالنسبة  وأهــمــيــتــهــا  الــســعــوديــة 
وأطرافها،  السياسة  مستقبل  على  التأثير  على 
النوع  أعــبــاء أو تحديات مستقبلية مــن هــذا  فــأي 
الــريــاض. وقد  أكــثــر مما تعني  أبــوظــبــي  ستعني 
التباين في وجهة الأعباء والتحديات  ينتهي هذا 
بــمــعــادلــة فــــرص ونـــفـــوذ مــخــتــلــفــة تــتــقــاطــع فيها 
لعلاقتهما«.  الدولتين وتتسبب بضغوط  مصالح 
ومـــن هــنــا، تــبــرز »ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى توسيع 
)التحالفات  اليمن  في  الإماراتية  التحالفات  دائرة 
الرسمية وغير الرسمية، منظمات المجتمع المدني 
والإعــــام خــاصــة(، إضــافــة إلــى مــراجــعــة وتقييم 

وتعديل للسياسات القائمة«.

ــــذي يــحــمــل عــنــوان "مــســتــقــبــل الــصــراع  يــتــضــمّــن الــتــقــريــر ال
على النفوذ في تعز بين حزب الإصــاح وحلفاء الإمــارات"، 
إعــداد هو 26/ 05/ 2019، تقدير موقف في شأن  وتــاريــخَ 
التقرير  يتحدّث  وتطوّراته.  بمساره   

ً ّ
مستهَل الصراع،  هذا 

ــن "عـــــدم اســتــيــعــاب طــبــيــعــة تــعــز الـــخـــاصـــة، حــيــث يغلب  عـ
الإمــارات  وافتقار حلفاء  العسكري،  العمل  السياسي  الفعل 
إلــى أن "حــزب الإصــاح سرّع  إلــى الغطاء السياسي"، لافتاً 
عــمــلــيــات حــصــاد مــكــاســب مــعــركــة المــديــنــة الــقــديــمــة، بهدف 
قوبل  الــذي  الأمــر  المحافظة،  في  الــقــرار  الاستفراد بصناعة 
بمواقف رافضة من الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية"، 
مضيفاً أن الحزب اتخذ "خطوات استباقية لإزاحة المنافسين 
السياسيين المحتملين، وقد تشهد وتيرة الاغتيالات ارتفاعاً 
 عن أنه "بدأ في إقــرار الخطط 

ً
في المستقبل القريب"، فضلا

العملية للتمدّد إلى ريف الحجرية الغربي من أربعة محاور 
الرئيس  نائب  بتأييد ودعم  الخطط  عسكرية، وحظيت هذه 
علي محسن صالح تحت مسمى دعم الحملة الأمنية لتطهير 

مناطق الريف الجنوبي من الخلايا الإرهابية".
ط 

ّ
مخط لـ"استكمال  ــــاح"  "الإصـ يسعى  أن  التقرير  ويــتــوقــع 

الاستحواذ على المحافظة"، وأن "ينقل المواجهة العسكرية إلى 
الريف الجنوبي الغربي، بينما ستسعى أبو ظبي إلى "احتواء 
بة على انسحاب حليفها، أبو العباس )كتائب 

ّ
الخسائر المترت

القديمة، وإبــقــاء ساحة  المدينة  لــإمــارات(، من  سلفية موالية 
الصراع في مناطق تعز الداخل، من دون أن تنتقل إلى مناطق 
نفوذها في الساحل الغربي أو محافظات الجنوب". المفارقة أن 
ق بعد أشهر قليلة، 

ّ
به سرعان ما تحق

ّ
ما أراد الإماراتيون تجن

إذ استطاع "الإصـــاح"، بدعم قطري - تركي، السيطرة على 

ة على باب المندب، طارقاً 
ّ
مناطق واسعة من أريــاف تعز مطل

أبواب رقعة النفوذ الإماراتي على الساحل الغربي، ومقترباً من 
محافظة لحج الجنوبية، المجاورة لمحافظة عدن، حيث مركز 

ثقل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الموالي لأبو ظبي.
انتقاله  قبيل  يلفت،  فهو  التقرير،  مضمون  إلــى  وبــالــعــودة 
إلى السيناريوات المحتملة، إلى أن "قيادة كتائب أبو العباس 
تعيش لحظة ارتباك بعد انسحابها من المدينة بشكل مفاجئ 
وعشوائي، أما اللواء 35 مدرع بقيادة عدنان الحمادي فتدور 
رهــانــاتــه حــول مــراكــمــة الــقــوة والاســتــعــداد لــخــوض المعركة 
للتواصل  منافذ  وفتح  المسلحة،  الإصــاح  أذرع حــزب  ضد 
مع قيادات الأحزاب السياسية والمجتمعية لخلف تقارب بين 
الوثيقة، في حــال "عجز حزب  ــرّجــح 

ُ
ت الــقــوى". وإذ  مختلف 

المــديــنــة"،  فــي  السياسي بالسلطة  الإصـــاح عــن الاســتــفــراد 
ذهابه إلى "تفعيل أدواته الخفية كالاغتيالات والخلايا النائمة 
والجماعات الإرهابية"، فلا تستبعد "نقل الصراع العسكري 
إلـــى الــريــف بــغــطــاء شــرعــي: وهـــذا لمصلحة حـــزب الإصـــاح 
ويــســاعــده على بسط نــفــوذه فــي حــال أتــم خطة الاستفراد 

بالمدينة".
في التوصيات، يدعو التقرير إلى "التواصل مع قيادات فروع 
بناء تحالفات سياسية  المناوئة للإصلاح، ورعاية  الأحــزاب 
بين الأحزاب تحت عنوان قضية مشتركة: استكمال تحرير 
العام سياسياً، ودعم  الــرأي  الحوثيين، مع تحشيد  تعز من 
الحقوقية  المنظمات  وعبر  متنوعة،  لافتات  تحت  مظاهرات 
ــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة". كــمــا يــدعــو إلــــى "الــعــمــل على  ورفــــع ال
عدنان  والعميد  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  بــن  التنسيق 
الحمادي لمعالجة المخاطر الأمنية والسياسية وإسناد حلفاء 
الإمارات"، و"توسيع العمل الإعلامي الذي يعتمد على الدعاية 
التواصل  ومــواقــع  الإعـــام  وســائــل  عبر  المنظمة  السياسية 
الاجتماعي". أما عسكرياً، فيشدّد على "ضبط بوصلة العمل 
العسكري وتوجيهه نحو الحوثيين بسرعة ضمن عمليات 
بالعمل  فــرص  إلــى  الخسائر  و"تــحــويــل  عسكرية خــاطــفــة"، 
على هيكلة كتائب أبو العباس التي تتوافر على عناصر قوة 
التنظيمي  البناء  ينقصها  بينما  مالية وبشرية وتسليحية، 
"مضاعفة  إلـــى  إضــافــة  الــعــســكــري"،  والانــضــبــاط  والإداري 
النفوذ في مناطق  الدعم العسكري للواء 35 مدرع صاحب 
الــريــف الــجــنــوبــي والــغــربــي المستهدفة فــي جـــولات الــصــراع 
المقبلة، بحيث يتيح هذا الدعم التجنيد الشعبي والقدرة على 
يحاول  التي  والــقــرى  المناطق  أبــنــاء  وتحشيد  ولاءات  شــراء 
حزب الإصلاح تفعيل حضوره الاجتماعي فيها"، و"إنشاء 
غرفة عمليات مشتركة بين حلفاء أبو ظبي في تعز وربطها 
مباشرة مع حلفائها في الجنوب وفي الساحل الغربي". لكن 
بُتت لاحقاً 

َ
ث تعز  أبــو ظبي في  راهنت عليهم  الــذي  الحلفاء 

هشاشتهم؛ إذ إن "كتائب أبو العباس" سرعان ما تقهقرت 
أمام "الإصــاح"، وبات وجودها في المحافظة مقتصراً على 
مجاميع محدودة لا حول لها ولا قوة، فيما "اللواء 35" سقط 
ــر تــحــت ســيــطــرة "الإصـــــاح"، وأصــبــح تــحــت قــيــادة  هــو الآخـ
 من الحمادي الذي أطيح 

ً
شخصية عسكرية "إخوانية"، بدلا

به بالقوة.

توصي الوثيقة بالعمل 

على توسيع دائرة 

التحالفات التحالفات 

الرسمية وغير الرسمية

لت العلاقة بين الدولتين 
ّ

لطالما شك

الرئيستين في تحالف العدوان على 

ة 
ّ

اليمن، أي السعودية والإمارات، ماد

جدل في شأن طبيعتها ومآلاتها. بدا 

واضحاً، حتى في خلال أكثر اللحظات 

 من 
ّ

حراجة من عمر الحرب، أن لكل

ين »اللدودين« مطامع 
َ

الحليف

وغايات مختلفة في هذا البلد، وأن 

ما يجمعهما ليس أكثر من شعار 

متهافت )إعادة الشرعية(، لا تزال 

 لوائه، أي الرياض، عاجزة عن 
ُ

حاملة

 ينسحب أيضاً على آلية 
ٌ
تحقيقه. عجز

يين 
ّ
ضبط الخلافات بين الوكلاء المحل

ة 
ّ
ين في المحافظات المحتل

َ
للطرف

 صراعات 
ّ

لهما، حيث تستمر
َ
من قِب

 المفاوضات التي 
ّ

النفوذ على رغم كل

خيضت لوقفها، وآخرها تلك التي 

دت »اتفاق الرياض« الذي بات شبه 
ّ
ول

 ذلك، لا تجد 
ّ

ت سريرياً. في خضم
ّ

مي

 سوى المساكنة بالإجبار، 
ً ّ

الدولتان حل

 منهما لتعزيز مكامن 
ّ

غ كل
ّ

مع تفر

باً لمرحلة ما بعد الحرب، 
ّ

قوتها، تحس

والتي يحارب الإماراتيون من أجل 

الوصول إليها بأكبر قدر من المكاسب 

المأخوذة من طريق السعوديين. 

 هذا هو ما تنطق به خلاصة 
ّ

ولعل

بة حصلت عليها 
ّ

وثيقة إماراتية مسر

ق إلى تقديرات الأطراف 
ّ

»الأخبار«، تتطر

يين للعلاقة بين الرياض وأبو 
ّ
المحل

ظبي، وتبني على أساسها مجموعة 

سيناريوات وتوصيات. اللافت أن التقرير 

ة 
ّ

عد
ُ

ي الوثيقة، الم
َ

الأول من تقرير

ل وحدة الدراسات اليمنية في 
َ
من قِب

 
ّ

وزارة الخارجية الإماراتية، والذي يقر

بأن جميع الأطراف اليمنيين، باستثناء 

حركة »أنصار الله«، لا يملكون غير 

ع 
ّ

توق
َ

البقاء في كنف رعاتهم، ي

أن يؤدي تنازع المصالح إلى خلق 

»بيئة عدائية« لكلا الدولتين. وهو 

ما يوجب، خصوصاً على الإمارات، 

»مراجعة« سياساتها في اليمن، و 

»توسيع دائرة تحالفاتها«، بحسب ما 

لة بتاريخ 
َ

توصي به الوثيقة المرس

2 آب/ أغسطس 2019، من مدير 

مكتب وزير الخارجية محمد محمود 

آل خاجة إلى وزير الدولة للشؤون 

الخارجية أنور قرقاش، تمهيداً لإرسالها 

 
ً

إلى هيئة الاستخبارات والأمن، بناء

على توجيهات وزير الخارجية عبد 

الله بن زايد. لكن إذا كان حلفاء أبو 

لون تحديداً 
ّ
ظبي في الجنوب، الممث

في »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 

يستطيعون فرض أمر واقع على 

ف على 
ّ

الرياض ودفعها إلى التصر

 عقب 
ً

أساسه، الأمر الذي حدث مثلا

إعلانهم »الإدارة الذاتية« في نيسان/ 

أبريل 2019 والذي استشرفت الوثيقة 

وقوعه وما سيليه من تفجير للوضع، 

فإن أتباع الإمارات في محافظة تعز 

 قدرة على فرض المعادلة 
ّ

يبدون أقل

 
ٌ

التي توائم مصالح راعيهم. محدودية

ي 
َ

 بها التقرير الثاني من تقرير
ّ

قر
ُ

ي

ظهر استسلاماً لها، إذ 
ُ

الوثيقة، إلا أنه لا ي

د في توصياته على ضرورة تفعيل 
ّ

شد
ُ

ي

ل 
ّ

جملة من الأدوات الكفيلة بمنع تغو

»الإصلاحيين« )الإخوان(، وحفظ النفوذ 

الإماراتي في »مناطق الريف الجنوبي 

فة في جولات 
َ

والغربي المستهد

الصراع المقبلة«. غير أن وقائع الأشهر 

التالية أظهرت عقم تلك الأدوات، حيث 

استطاع »الإصلاح«، مدفوعاً بدعم 

د في 
ّ

تركي - قطري متصاعد، التمد

مناطق سيطرة حلفاء أبو ظبي، وطرد 

د 
ّ

هد
ُ

الأخيرين منها، حتى بات اليوم ي

المناطق الواقعة على الساحل الغربي، 

والتي تجهد الإمارات في الاحتفاظ بها 

يتها لمشروع القبض على الموانئ 
ّ

لأهم

والجزر

ــــاول المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــــحـ تـ
ــا أمــــــام الـــعـــالـــم، وهـــي  تــحــســن صـــورتـــهـ
ــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لاســـتـــضـــافـــة  المـــنـــهـــمـــكـــة فـ
الدورة الـ 15 لقمّة »مجموعة العشرين«، 
ــد المــقــبــلــن، لتشكّل  يــومَــي الــســبــت والأحــ
لها أكبر فرصة للاستثمار في غير ملف. 
تـــتـــرأس الـــريـــاض حــالــيــا مــنــتــدى الــــدول 
الثرية في ما سوّقته على أنه إنجاز لولي 
ع ليكون 

ّ
العهد محمد بن سلمان، وتتطل

ــر مــحــطــة لــتــعــزيــز مـــوقـــعـــه وتــرمــيــم  ــ الأمــ
مة، وهو الذي لم تستقبله 

ّ
صورته المهش

الصحافي  اغــتــيــال  منذ  غربية  دولـــة  أيّ 
الصحف  فت 

ّ
توق كما  خاشقجي،  جــمــال 

»الإصــاحــي«.  نهجه  مديح  عــن  الغربية 
ــذا »الإنــــجــــاز« مـــا لــبــث أن واجـــه   هـ

ّ
إلا أن

ين أساسيتين تعرقلان 
َ
هذا العام معضلت

خــطــة الاســتــثــمــار فـــي الـــقـــمّـــة؛ لـــم يــحــدث 
تــطــور فــي »عـــزلـــة« ابـــن ســلــمــان الغربية 
المتواصلة منذ مقتل خاشقجي واستمرّ 
تفاقم السمعة السيئة للأمير الشاب مع 
مــواصــلــة حـــرب الــيــمــن، ثـــم أتـــت جائحة 
بدّل الاهتمامات والأولويات 

ُ
»كورونا« لت

لة من 
ّ
مُقل القمّة افتراضياً،  وتفرض عقد 

وهجها.
إزاء ذلك، وفي سياق منفصل عن حسابات 
الرياض،  تبدّل الإدارة الأميركية، تسعى 
وفق مصادر مطلعة، إلى تسويق تحوّل 
 

ّ
ــل فــــي ســـيـــاســـتـــهـــا لا يـــعـــكـــس حــقــيــقــة كـ

الكواليس، حيث  المفاوضات في  جــولات 
موقفها  فــي  الــســعــوديــة  الإدارة  ــت 

ّ
تــتــعــن

اليمن. يجري  الحصار عن  رفــع  الرافض 
للقمّة، من  التحضير  بــالــتــوازي مــع  هــذا 
خـــــال الـــتـــرويـــج لـــجـــنـــوح المــمــلــكــة نــحــو 
ــقـــاف الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، بــغــيــة عــدم  إيـ
الـــســـمـــاح بــتــحــويــل الـــقـــمّـــة إلــــى مــنــاســبــة 
لتجديد انتقاد ابن سلمان، إذ تصاعدت 
في الأسابيع الأخيرة دعوات الجمعيات 
على  الــقــمّــة  لمقاطعة  الــغــربــيــة  الحقوقية 
العهد،  لولي  الحقوقي«  »السجل  خلفية 
ــقــــرار الألمـــانـــي  وبـــلـــغ الأمـــــر ذروتــــــه مـــع الــ

بحظر بيع السلاح للسعودية.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، تــضــع مـــصـــادر يمنية 
تسريبات وكالة »رويــتــرز«، أمــس، بشأن 
وجـــود اتـــصـــالات ســعــوديــة مــبــاشــرة مع 
ــار إظــهــار  ــ حـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، فـــي إطـ
الــريــاض في موقع دفــاعــي. وأفضت تلك 
الاتـــصـــالات المــفــتــرضــة، بــحــســب مــصــادر 
ــقــــة الـــــريـــــاض عــلــى  ــة، إلــــــى مــــوافــ ــ ــالـ ــ ــــوكـ الـ
اقــتــراح الأمـــم المتحدة وقــف إطـــاق النار 
ــال مـــوافـــقـــة الـــحـــركـــة عـــلـــى تــقــديــم  ــ فــــي حـ
ل في »إقامة منطقة 

ّ
ضمانات أمنية تتمث

ــة عـــلـــى طــــــول حـــــــدود المـــمـــلـــكـــة مــع  ــ ــازلـ ــ عـ
أن يتمّ تأليف حكومة  إلى  اليمن،  شمال 
ووفق  المتحدة«.  الأمــم  تدعمها  انتقالية 
الرياض من قوات  تريد  المعلومات،  هذه 
صنعاء مــغــادرة ممرّ على طــول الحدود 
ــــران  ــيـ ــ ــــات ونـ ــوغـ ــ ــتـ ــ ــنــــع الـ الــــســــعــــوديــــة لمــ
المملكة  ف 

ّ
ستخف المــقــابــل  وفــي  المدفعية، 

الــحــصــار الـــجـــوي والـــبـــحـــري »فــــي إطـــار 
اقتراح الأمم المتحدة«.

ــــق رئـــيـــس 
ّ
ــل ــه أمـــــــس، عــ ــ وفــــــي تــــغــــريــــدة لـ

»الــلــجــنــة الــثــوريــة الــعــلــيــا« فـــي صــنــعــاء 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، عـــلـــى تــســريــب 
»رويترز«، مكتفياً بنفي قضية الحدود، 
فــقــال: »تــســريــب رويـــتـــرز بــشــأن مناطق 
فاصلة بين الجمهورية اليمنية والمملكة 
اعــــتــــمــــد عــــلــــى مـــكـــتـــبـــهـــا فـــــي الإمـــــــــــارات، 
قد  غير صحيحة،  أخــبــاراً  بــث  ومكتبها 
تـــكـــون خـــدمـــة لــفــصــائــل تــتــبــع الإمـــــارات 
للضغط النفسي على آخرين من فصائل 
ــزاق مــع احـــتـــدام المــعــركــة«. الــجــديــر  ــ الارتـ
الجانبين  أن  أوردت  أن »رويــتــرز«  ذكــره 
عــقــدا مــبــاحــثــات عــبــر الإنــتــرنــت و«رفــعــا 
ــة الأخــــيــــرة مــســتــوى الــتــمــثــيــل  ــ فـــي الآونــ
ــيـــشـــارك فــيــهــا مــحــمــد  ــادثــــات لـ فــــي المــــحــ
الحوثيين،  مفاوضي  كبير  السلام،  عبد 
ومسؤول سعودي أكبر«. ويفيد التقرير 
بأن المحادثات السرية تجرى منذ قرابة 
ـــفـــت فـــي الــشــهــريــن المــاضــيــن 

ّ
ــام وتـــوق عــ

الوكالة عن  بسبب معركة مأرب. وتنقل 

الأمــيــركــي،  الــرئــيــس  إدارة  أن  مــصــدريــن 
دونــالــد تــرامــب، »مــارســت ضغوطاً على 
بتصنيف  التهديد  خــال  من  الحوثيين 
إرهــابــيــة، وذلـــك دعماً  الــجــمــاعــة منظمة 
را 

ّ
المـــصـــدريـــن حــــذ أن  لــلــســعــوديــن«. إلا 

من أن »أي قرار تتخذه واشنطن لإدراج 
الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء، فــي 
إطـــــار حــمــلــة الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى عــلــى 
من  بعد سنوات  مدمراً  طهران، سيكون 
جهود السلام التي قادها مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص مارتن غريفيث وسفراء 
قد  »الحوثيين  إن  إذ  آخــــرون«،  غــربــيــون 
يـــكـــونـــون أقــــل اســــتــــعــــداداً لـــلـــتـــعـــاون مــع 
الــســعــوديــة إذا نــفــذ تــرامــب تــهــديــداتــه«. 
وكــــانــــت مــجــلــة »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« قــد 
كشفت أن البيت الأبيض يستعدّ لإدراج 
»أنــصــار الــلــه« عــلــى »قــائــمــة الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة« فــي ســيــاق سياسة »الأرض 
الإدارة،  تــنــتــهــجــهــا  ــتــــي  الــ ــــة«  ــــروقـ ــــحـ المـ
»عرقلة  إلــى  الــقــرار ســيــؤدي  أن  معتبرة 
بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  إدارة  عمل 

في المستقبل«.
)الأخبار(

ة »العشرين«:
ّ

مناورة سعودية عشي

نريد إيقاف الحرب

نفى محمد علي 

الحوثي تسريب »رويترز« 

بشأن المناطق الفاصلة

تقرير

رت المصادر من أن »أي قرار تتخذه واشنطن لإدراج 
ّ

حذ

الحوثيين في القائمة السوداء سيكون مدمراً" )أ ف ب(

الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202الأربعاء   18  تشرين الثاني  2020  العدد  4202

وثيقة سرية إماراتية:

هكذا نحارب السعودية في اليمن

»وصفة« القضاء 

على »إخوان تعز«
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من دون مقدّمات طويلة، حزمت السلطة 
ــا، و»عـــــــــادت ريــــمــــا إلـــــى عـــادتـــهـــا  ــ ــرهـ ــ أمـ
القديمة«. لم تنتظر حتى أن ينصّب جو 
بايدن رسمياً رئيساً للولايات المتحدة، 
فــقــدّمــت عــربــونــا »رخــيــصــا« إلــى إدارتـــه 
بــإعــانــهــا، مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، عــودتــهــا 
ومالياً  أمنياً  الإسرائيلي  الحضن  إلــى 
ومدنياً. وعلى أكثر من مستوى رسمي 
أمس، قدّم مسؤولو السلطة تبريراتهم، 
إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
اشتية، إنه »وصلتنا ورقة من إسرائيل 
تتعهّد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، 

وعليه نعلن استئناف الاتصالات«.
عمّن  نقلوا  إسرائيليين  إعلاميين   

ّ
لــكــن

قصة  كــبــار،  موظفون  بأنهم  وصفوهم 
التي نشروا نسخة  الورقة  مختلفة عن 
عنها. إذ أرســل قبل نحو أسبوع وزير 
الـــشـــؤون المــدنــيــة فـــي الــســلــطــة، حسين 
ــــى »مـــنـــســـق أنــشــطــة  الـــشـــيـــخ، رســــالــــة إلـ
ركن،  أبو  كميل  المناطق«،  في  الحكومة 
ــيـــهـــا: هــــل لا تـــــــزال الــحــكــومــة  ــألـــه فـ يـــسـ
ــاقــــات،  ــفــ ــالاتــ ــة بــ ــتـــزمـ ــلـ ــة مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لـــيـــردّ الأخـــيـــر أمــــس بــرســالــة قــــال فيها 
بــــاخــــتــــصــــار: »الاتــــــفــــــاقــــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ستبقى  ـــ  ـــ ـــ ـ الإســرائــيــلــيــة 
ـــشـــكّـــل الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي المـــعـــمـــول به 

ُ
ت

الحاكم لممارسة الأطــراف، بشأن الأمور 
المــالــيــة وغــيــرهــا«، مضيفاً: »بــنــاءً على 
في  إسرائيل  ستستمرّ  الاتــفــاقــات،  تلك 
لــأســف،  لــلــســلــطــة.  الــضــرائــب  تحصيل 
م 

ّ
السلطة هي التي كانت قد أوقفت تسل

تلك المبالغ المحصلة من إسرائيل«.
وكــانــت »الأخــبــار« قــد نقلت عــن مصدر 
صــــدد  فـــــي  ــة  ــطـ ــلـ ــسـ الـ أن  الــــلــــه  رام  فـــــي 
الــجــاري عقب  الشهر  »المــقــاصــة«  م 

ّ
تسل

مشاورات أفضت إلى عودة هذه الأموال 
عــبــر وســـيـــط أوروبـــــــي. وأشـــــار المــصــدر 
آنــذاك إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن 
مع »عودة العلاقات )التنسيق الأمني(«، 
لافتاً إلــى أنــه »منذ بداية الأزمـــة، هناك 

حديث جدّي من الحكومة عن أن الأزمة 
)المـــقـــاصـــة والـــتـــنـــســـيـــق( ســتــنــتــهــي فــي 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( لأن الــقــيــادة 
نتائج  انــتــظــار  فــي  كــانــت  الفلسطينية 
ــوز بــايــدن  ــة... فــ ــيـ ــيـــركـ الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
مصدر ارتياح كبير للسلطة، كأنه ألقى 
حبل النجاة لها« )راجــع: السلطة تنزل 
م »المقاصة«، في 12 

ّ
عن الشجرة وتتسل

تشرين الثاني(.
بــالــعــودة إلـــى حــديــث اشــتــيــة، فــقــد رأى 
أن »الـــســـام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن هـــو ما 
 الــنــظــر عمّن 

ّ
ســيــريــح إســرائــيــل، بــغــض

سيُطبّع مــعــهــا«، فــي إشـــارة إلــى الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، مـــضـــيـــفـــا: »نــــأمــــل أن تــكــون 
على  الدولتين   

ّ
لحل داعمة  بايدن  إدارة 

الـــســـام«.  ــــاس مـــبـــدأ الأرض مــقــابــل  أسـ
الشيخ، مساء أمس،  الــوزيــر  أكــد  أيضاً، 

إلــى ما  أن »التنسيق الأمــنــي... سيعود 
ــار/ مــايــو 2020،  كـــان عــلــيــه« قــبــل 19 أيــ
حين أعلنت رام الله وقف هذا التنسيق 
»إعـــان إســرائــيــل  رســمــيــا، رابــطــا ذلـــك بــــ
عة 

ّ
استعدادها الالتزام بالاتفاقات الموق

ــي الــرئــيــس 
ّ
ســابــقــا بـــن الــطــرفــن، وتــلــق

الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس رســائــل 
رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام«.

ــمـــت »الأخــــــبــــــار«  ــلـ مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، عـ
بـــــن »فــــتــــح«  المــــصــــالــــحــــة  ــلــــســــات  أن جــ
حالياً  القاهرة  في  المنعقدة  و»حماس« 
بناءً على دعوة مصرية عاجلة، تواجه 
عــقــبــات كــثــيــرة، وخـــاصـــة أن »حــمــاس« 
تصرّ على التزامن في عقد الانتخابات 
مماطلة  ــرّاء  جــ والــرئــاســيــة  التشريعية 
ــراءات، وتــخــوّف الأولــى  »فــتــح« فــي الإجــ
ــن الـــرئـــاســـيـــات  ــن تـــنـــصّـــل الـــثـــانـــيـــة مــ مــ
لاحقاً. ووسط هذه الأجواء، ثمّة حديث 
إســرائــيــلــي عـــن رفـــض قــطــري لتوسيع 
 

ّ
المــنــحــة المـــالـــيـــة لـــغـــزة، مـــع تــهــديــد بـــأل
ــاد الــتــصــعــيــد  ــ يـــجـــري تــســلــيــمــهــا إذا عـ

مجدداً.
)الأخبار(

ــع، يـــــدرك  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــلــــى رغـــــــم الـــضـــجـــيـــج المـ عــ
ــيــــركــــي المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه،  الـــرئـــيـــس الأمــ
تـــرامـــب، أن الانــتــخــابــات انتهت  دونـــالـــد 
 لـــم يــكــن حــلــيــفــه، وهـــــو، وإن 

ّ
وأن الـــحـــظ

ــــدوث تـــزويـــر، لا  عـــانـــد وكـــابـــر وادّعــــــى حـ
يمكنه الهروب من مصير تسليم السلطة 
د ظهر العشرين من  المــحُــدَّ فــي مــوعــدهــا 
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل. ضجيجٌ 
بانفضاض  تــطــوّرات تشي  مــع  يتساوق 
رئيسهم،  حــول  مــن  الجمهوريين  بعض 
بعدما تتالت مواقف تطالبه بالاعتراف 
ــى عــنــه مــحــامــون 

ّ
بــالــهــزيــمــة، فــيــمــا تــخــل

انتدبَهم للطعن في النتائج. 
ـــلـــون حــمــلــة 

ّ
ــة مـــحـــامـــن، يـــمـــث وقـــــــرّر ثـــاثـ

ــاب مــن  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، الانـ
بنسلفانيا،  المرفوعة في ولايــة  الدعاوى 
مـــا أدّى إلــــى زعـــزعـــة فــريــقــه الــقــانــونــي. 
ــداة انــســحــاب  ــ ــــؤلاء غـ ــاء انـــســـحـــاب هـ ــ وجـ
شــركــة المــحــامــاة الــشــهــيــرة "بـــورتـــر رايــت 
مــوريــس آنـــد آرثــــر" مــن الــقــضــيــة. وحتى 
يوم أمس، بلغ عدد القضايا التي رفعها 
فــريــق تــرامــب بــدعــوى حـــدوث تــزويــر في 
ــبــل أســبــوعــن 

َ
الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت ق

8 في بنسلفانيا، سُحبت إحــداهــا، فيما 
ــرى إلـــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة  وصــلــت أخــ
ضت 

ُ
العليا، وثلاث في جورجيا حيث رف

ــبـــت أخـــــــرى، وخـــمـــس فــي  واحـــــــدة وسُـــحـ
ــدة تـــمّ سحبها  مــيــشــيــغــان، ودعــــوى واحــ
فــي نــيــفــادا، وأخـــرى لاقــت المصير نفسه 

في ولاية ويسكونسن.
ـــك بـــروايـــة  ــرامــــب عـــلـــى الـــتـــمـــسُّ إصـــــــرار تــ
الــــتــــزويــــر، ورفــــضــــه الاعـــــتـــــراف بــنــتــائــج 
ــدوان  ــبــ ــة"، لا يــ ــ ــروقــ ــ ــســ ــ ــات "المــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ

مجرّدَين من أيّ أسس. فالرئيس المهزوم 
يــســعــى إلــــى نــــزع الــشــرعــيــة عـــن الإدارة 
ــلـــة، واســــتــــثــــارة اســـتـــيـــاء قـــاعـــدتـــه،  المـــقـــبـ
سياسيّاً  منها  وللاستفادة  لتوطيدها، 
ــا )لــتــمــويــل الـــطـــعـــون الــقــضــائــيّــة  ــيّـ ــالـ ومـ
وتــوازيــا ســداد ديــون حملته لانتخابات 
الــعــزم على خوض  لــو عقد  2020(، فيما 
ت 

ّ
تعن مــن يضع  وثــمّــة   .2024 انتخابات 

تــرامــب فــي إطــــار مــحــاولاتــه عــقــد صفقة 
ــبــه المــاحــقــات الــقــضــائــيــة، بــعــد رفــع 

ّ
ــجــن

ُ
ت

الإدارة  أن  ســـيّـــمـــا  ولا  ــنـــه،  عـ الـــحـــصـــانـــة 
ــجــه إلــــى الانــتــقــام 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــة قـــد تــت

ــــذي سلبها  مـــن الــرئــيــس الــجــمــهــوري الـ
الــرئــاســة فــي الــــدورة المــاضــيــة. وفـــي هــذا 
 

ّ
ــاد فـــتـــح مـــلـــف ــعــ الإطــــــــــار، يُـــحـــتـــمـــل أن يــ
ــي"، عـــلـــى رغـــــم فــشــل  ــ ــروســ ــ "الـــتـــحـــقـــيـــق الــ
في  روبــرت مولر،   ،

ّ
المستقل العام  المدّعي 

إثــبــات وجـــود تــواطــؤ بــن حملة تــرامــب 
والروس، أو حتى إثبات أن الرئيس أعاق 
سير العدالة. وبعد مسارعة وزارة العدل، 
هم عن ترامب لعدم 

ُّ
حينها، إلى إسقاط الت

كفاية الأدلــة، عاد مولر، بعد شهرين من 
إصــدار تقريره في نيسان/ أبريل 2019، 
ليحكي عــمّــا قـــال إنــهــا "جــهــود منهجية 
لإيذاء" الديموقراطية هيلاري كلينتون. 

أن يواجه  إلــى ما سبق، احتمال  يضاف 
ــق بــانــتــهــاك قــانــون 

ّ
الــرئــيــس تــهــمــا تــتــعــل

"هــاتــش" لعام 1939، والـــذي يحظر على 
أيّ موظف فدرالي الانــخــراط في أنشطة 
تنظيم  يؤكد  السياق،  هــذا  وفــي  حزبية. 
"مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" 
فــي واشنطن  السياسية  الــحــيــاة  لمــراقــبــة 
 عن 15 انتهاكاً للقانون 

ّ
وجود ما لا يقل

المـــذكـــور أثـــنـــاء انــعــقــاد المــؤتــمــر الــوطــنــي 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي آب/ أغــســطــس 
الماضي. وهناك احتمال كبير لأن يواجه 
تـــــرامـــــب مـــشـــاكـــل قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى صــلــة 
بـــالـــضـــرائـــب، بــعــد الــكــشــف عـــن أن رجــل 
الأعــمــال الــثــري دفـــع حــوالــى 750 دولاراً 
فقط، ضرائب فدرالية في عام 2016، كما 
أنه لم يدفع ضريبة الدخل لمدّة 10 سنوات 
من السنوات الـ 15 الأخيرة. هذه الحالات 
في  الفدرالية،  بالجرائم  ق 

ّ
تتعل المذكورة 

حين أن ترامب متورّط أيضاً في سلسلة 
ففي  الــولايــة.  القضايا على مستوى  من 
قضائيّان  تحقيقان  ينتظره  نــيــويــورك، 
 منهما إلى ملاحقته: 

ّ
يمكن أن يــؤدّي كل

ــام فــي  ــعــ الــ المــــدّعــــي  بــــــدأه  الأول جـــنـــائـــي 
ويستهدف  فــانــس،  ســايــروس  مانهاتن، 
أعــــمــــال الاحـــتـــيـــال الـــضـــريـــبـــي المــحــتــمــلــة 
والتلاعب  التأمين  فــي مجال  والاحــتــيــال 
فـــي الـــحـــســـابـــات، والـــثـــانـــي مـــدنـــي بــدأتــه 

المدّعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا 
جيمس، ويسعى إلى تحديد إذا ما كانت 
مــجــمــوعــة تــرامــب كــذبــت فــي شـــأن حجم 
ومزايا  قــروض  على  للحصول  أصولها 

ضريبية. 
م الإدارة 

ّ
وفي انتظار أن يحين موعد تسل

ترامب  سيبقى  مهمّاتها،  الديموقراطية 
ــــي مـــنـــصـــبـــه، حـــيـــث يـــمـــكـــنـــه اســـتـــغـــال  فـ
رئاسياً،  ي لمنح نفسه عفواً 

ّ
المتبق الوقت 

ولا ســيــمــا أن ســلــطــات الــرئــيــس واســعــة 
المــتــحــدة، وأن العفو  الـــولايـــات  فـــي  جـــداً 
"يُـــعـــدُّ  إن"،  إن  "ســــي  بــحــســب  الـــرئـــاســـي، 
عصاً سحرية قانونية قادرة على توفير 
ــلـــة ضـــــدّ جـــمـــيـــع الـــجـــرائـــم  حـــصـــانـــة كـــامـ
الفدرالية الماضية والحالية". لذلك، يمكن 
ترامب أن يعفو عن أصدقائه أو عائلته، 
التحقيق  كما فعل مع روجــر ستون في 
المشكلة  لكن  الــروســي،  بالتدخل  ق 

ّ
المتعل

العفو لا يشمل سوى  هــذا  أن  فــي  تكمن 
الجرائم الفدرالية، ولا يتطرّق إلى التهم 
المـــرفـــوعـــة فــــي مـــحـــاكـــم الـــــولايـــــات. وبــمــا 
أنـــه لا تــوجــد ســابــقــة عــفــا فيها الرئيس 
عــن نفسه فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة، 
يــبــقــى الأمــــر مــتــروكــا إلــــى تــقــديــر إحـــدى 
المحاكم أو المحكمة العليا، وخصوصاً أن 
بعض الخبراء القانونيين يَرون أنه غير 
دستوري. إزاء ذلك، يمكن ترامب التنحّي 
إلى  السلطة  وتسليم  انتهاء ولايته  قبل 
لــه منح العفو  نائبه مــايــك بــنــس، تــاركــا 
الرئاسي، في ما يشبه عفو جيرالد فورد 
ــارد نــيــكــســون بــعــد فضيحة  ــتـــشـ عـــن ريـ

"ووترغيت" في عام 1974.
)الأخبار(

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، أمس، أن الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يأمل عودة جميع القوّات الأميركية من 
أفغانستان والعراق بحلول أيار/ مايو المقبل. إعلانٌ أثار حفيظة الديموقراطيين 
الفوضوي« من  »الانسحاب  إذ رفض هؤلاء  الأميركي،  الشيوخ  في مجلس 

ية في البلدين للخطر«.
ّ
ض القوات المتبق غرب آسيا، كونه »سيعرِّ

الأميركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  بعدما  جاء  للصحافيين  أوبراين  تصريح 
 مِن أفغانستان والعراق إلى 2500، 

ٍّ
»البنتاغون«، تقليص عديد القوّات في كل

بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2021، أي قبل خمسة أيام من مغادرة ترامب 
قرارات  الأميركي  الرئيس  اتخاذ  إمكانية  على  الضوء  ط 

ّ
يسل ما  منصبه، 

الأميركي  الدفاع  وزير  وذكر  المقبلة.  الإدارة  على  فرض 
ُ
ست رة 

ِّ
مؤث خارجية 

ه أبلغ الكونغرس بهذا القرار، كما أجرى اتصالات 
ّ
بالوكالة، كريستوفر ميلر، أن

بالقيادات في بغداد وكابول لإبلاغهم 
بالقرار. في الإطار نفسه، نقلت وكالة 
مسؤولين  عن  للأنباء،  »رويترز« 
جه 

ّ
يت قد  ترامب  إن  أميركيين قولهم 

القوات  جميع  سحب  إلى  أيضاً 
ضمن  الصومال،  من  الأميركية 
العسكري  الحضور  تقليص  ة 

ّ
خط

للولايات المتحدة في الخارج.
)الأخبار(

تقريرالحدث

فلسطين

وليد شرارة

صــــــــــــــدور مــــــــواقــــــــف وتـــــصـــــريـــــحـــــات 
مــتــنــاقــضــة مــــن واشـــنـــطـــن فــــي شـــأن 
ــات أمــــراً  ــ ــيــــة، بــ ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــ
مألوفاً منذ وصل دونالد ترامب إلى 
سدّة رئاسة الإمبراطورية الأميركية 
بــــة«،  ــدِرة. المـــعـــلـــومـــات »المــــســــرَّ ــحــ ــنــ المــ
عــبــر صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
عــن ســـؤال الــرئــيــس الأمــيــركــي لأبــرز 
معاونيه حول إمكانية توجيه ضربة 
لمنشآت نووية في إيــران، بعد تقرير 
»الــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«  لـــ
يـــلـــحـــظ زيــــــــادة الأخـــــيـــــرة تــخــزيــنــهــا 
لمـــواد نـــوويـــة، أتـــت بــعــد أخـــرى تفيد 
بتسريع سحب القوّات الأميركية من 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســـوريـــا قبل 
خــــروج تـــرامـــب مـــن الــبــيــت الأبــيــض. 

المـــقـــال المـــذكـــور كــشــف أن المــعــاونــن، 
وبـــيـــنـــهـــم الـــصـــقـــور نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
ــــس، ووزيـــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ ــ ــك بـ ــ ــايـ ــ مـ
مــايــك بومبيو، وكــذلــك وزيـــر الــدفــاع 
بــالــوكــالــة كــريــســتــوفــر مــيــلــر، وقــائــد 
مــارك ميلي،  المشتركة  الأركـــان  هيئة 
قــــامــــوا بــثــنــي الـــرئـــيـــس عــــن الـــفـــكـــرة، 
الضربة  هـــذه  مــثــل  تــــؤدّي  أن  خشية 
الجمهورية  مــع  مفتوحة  حـــرب  إلـــى 
الإسلامية. غير أن بعض المسؤولين، 
بحسب المقال، أشاروا إلى أن الرئيس 
الأميركي تداول مع مجموعة ضيّقة 
من معاونيه المعنيين بالأمن القومي 
مواقع  على  هجمات   

ّ
لشن بخيارات 

إيرانية أخرى أو ضدّ حلفاء لطهران، 
بمَن فيهم عدّة تنظيمات عراقية، من 
دون توضيح نتيجة هذه المداولات. 

تعكس هـــذه المــعــطــيــات حــرصــا على 
تـــنـــفـــيـــذ تـــــرامـــــب وعــــــــــوده لـــقـــاعـــدتـــه 
الموالية، بالمباشرة في إعادة الجنود 
ــــازم مــع  ــتــ ــ إلـــــــى الـــــــديـــــــار. حـــــــــرصٌ يــ
الإصــرار على تظهير أقصى درجات 
إلــى منعها  إيـــران سعياً  د مــع  التشدُّ
مــــن اســــتــــغــــال الـــــفـــــراغ الــــنــــاجــــم عــن 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  تراجع 
قد  الأوســــط لمصلحتها.  الــشــرق  فــي 
تــدفــع غــطــرســة تـــرامـــب وفــريــقــه إلــى 
المـــضـــيّ بــالــخــيــاريــن مــعــا، عــلــى رغــم 
ــد تنتج  الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة الـــتـــي قـ
من الثاني تحديداً، في طول الإقليم 

وعـــرضـــه. ومـــن نــافــل الـــقـــول أن هــذه 
الضربات لن تتيح للولايات المتحدة 
 عــلــى وقـــف تــطــوّر 

َ
الـــقـــدرة وحلفائها 

ــقــــدرات الــعــســكــريــة والــصــاروخــيــة  الــ
ــلــــفــــائــــهــــا، وهـــــــو جـــوهـــر  لإيــــــــــران وحــ

الصراع بينها وبينهم.
ــكــــن ســــــــرّاً أن قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش  لـــــم يــ
عسكرية  عملية  ــعــارض 

ُ
ت الأمــيــركــي 

واسعة النطاق ضدّ إيــران، تتدحرج 
ــــرى جــــــديــــــدة، بــعــد  ــبـ ــ نــــحــــو حـــــــرب كـ
ــتــــي »اكـــــتـــــوى بــــنــــارهــــا« فــي  تـــلـــك الــ
 

ّ
تقل لا  والــتــي  والــعــراق،  أفغانستان 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
المتحدة عن  للولايات  الدولي  الموقع 
أكلافهما البشرية والمادية الباهظة. 
ــلــــى الإرهـــــــــــاب«  ـــــــــــرت »الــــــحــــــرب عــ

ّ
وف

وغـــــــرق الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي المـــديـــد 
 اســتــراتــيــجــيــة 

ً
فـــي »وحــلــهــا« فـــرصـــة

هـــائـــلـــة لــلــصــن وروســـــيـــــا، فــــي الآن 
ين 

َ
نفسه، لتسريع تحوّلهما إلى قوّت

ــن لأمــيــركــا. وقــد 
َ
ــن مــنــافــســت

َ
دولــيــت

القومي  الأمـــن  استراتيجية  عكست 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
فــي  تــــرامــــب  إدارة  عــــن  ــان  ــادرتــ الــــصــ
بداية عام 2018، واللتان كان لوزير 
ــبــــق، جــيــمــس مــاتــيــس،  الــــدفــــاع الأســ
ــا،  ــمـ ــهـ ــتـ ــاغـ ــيـ صـ فــــــي  أســــــاســــــي  دور 
الأميركية  العسكرية  القيادة  قناعة 
ــة لمــواجــهــة  ــ ــويـ ــ بــــضــــرورة مـــنـــح الأولـ
حساب  على  الــدولــيــن«،  »المنافسين 
أو لطموحات  »الإرهــاب«  لـــ التصدي 
قوى إقليمية متوسّطة. أيُّ حرب مع 
إيران تعني التورّط في نزاع إقليمي 
ومفاعيله،  بأثمانه  التنبّؤ  يصعب 
وفتح نافذة فرص جديدة للمنافسين 
الـــدولـــيـــن لــتــعــزيــز وتــوســيــع دوائــــر 
تضمّنه  الــذي  الجديد  لكن  نفوذهم. 
مقال »نيويورك تايمز« هو انضمام 
ــو إلــــى  ــيــ ــبــ ــومــ الــــثــــنــــائــــي بــــنــــس - بــ
إيــران.  رين من مغبّة حــرب مع 

ّ
المحذ

البعد الأيديولوجي - لا الانتخابي - 
ين، 

َ
هو الذي يطغى على أجندة الرجل

كما اتضح من سلسلة المواقف التي 
ــا 

ّ
اتــخــذاهــا والــســيــاســات الــتــي حــض

ــرامـــب عــلــى اعـــتـــمـــادهـــا، وتــحــديــداً  تـ
ضـــدّ الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، طــوال 
فترة رئاسته. هل تغيّرت قناعاتهما 
بــفــعــل حـــــوارات مــعــمّــقــة مـــع الــقــيــادة 
ب 

ّ
سيترت عمّا  الأميركية  العسكرية 

ــن مـــثـــل هـــــذه الـــحـــرب،  ــن أكــــــاف عــ مــ
ــنــــافــــســــن الــــدولــــيــــن  وعـــــــن قــــــــدرة المــ
من  المــزيــد  لتحقيق  استغلالها  على 
المحتمل  التفسير  هو  هذا  أهدافهم؟ 
فــي موقفهما، في  الــافــت  لــانــقــاب 
 إجماع كامل ومؤكّد في أوساط 

ّ
ظل

ــار  ــبـ ــتـ ــلــــى اعـ ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــنــــخــــب الأمــ

»الشيوعي«، ولكنه برز كأحد أقطاب 
»التعامل«  على  ضة  المحرِّ المجموعة 
وبقوّة  بقسوة  الإيراني  التحدّي  مع 
ــا لـــلـــمـــعـــركـــة مــع  ــرّغ تـــمـــامـ ــفــ ــتــ قـــبـــل الــ
الـــصـــن. بـــكـــام آخـــــر، الــــحــــؤول دون 
ــران وحــلــفــائــهــا مـــن تعبئة  ــ تــمــكّــن إيـ
الــفــراغ - أو قــســم مــنــه -، الــنــاجــم عن 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي الـــجـــزئـــي من 
الشرق الأوسط. تحالف إسرائيل مع 
مسمّى  تحت  الخليج  أنظمة  بعض 
»الــتــطــبــيــع« بـــإشـــراف أمــيــركــي كــان 
التصدّي  نة 

َ
المعل غاياته  مقدّمة  فــي 

 
ّ

الشق أن  الإقليمي. غير  إيــران  لــدور 
الآخــر مــن هــذا التصدي، وهــو الحدّ 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ مـــــن تــــعــــاظــــم قـ
والصاروخية، هو ما عجزت الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــن وضــعــه قــيــد التنفيذ 
عـــلـــى رغـــــم »ضـــغـــوطـــهـــا الـــقـــصـــوى« 
و»حـــــــربـــــــهـــــــا الـــــهـــــجـــــيـــــنـــــة«. جــــاهــــر 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق، 
وأحـــــد الــنــاطــقــن الــرســمــيــن بــاســم 
التيار الأيديولوجي - العقائدي في 
جميع  فـــي  بـــولـــتـــون،  جــــون  الإدارة، 
المناسبات المتاحة، بضرورة »قصف 
ــران« لــحــســم الـــصـــراع مــعــهــا، ولــم  ــ إيــ
يكن بومبيو بعيداً عن هذا التوجه. 
الــصــحــيــفــة  ــلـــومـــات  مـــعـ إذا صــــحّــــت 
الأمــيــركــيــة، فــقــد تـــراجـــع الأخـــيـــر عن 
هم، ومَن 

ّ
هذا الرأي، ربما خشية أن يُت

النخبة  قطاعات  بقية  قِبَل  من  معه، 
ــام، بــتــوريــط  ــعـ ــرأي الـ ــ الأمــيــركــيــة والــ
بــــــــاده فـــــي كـــــارثـــــة جـــــديـــــدة أفــــــادت 
أعداءها الأخطر. أما ترامب، الذي لم 
بصدام  مستشاريه  توصيات  يتبع 

مباشر ومفتوح مع إيران لاعتبارات 
انــتــخــابــيــة قــبــل أيّ حــســابــات أخــرى 
في خلال رئاسته، فإن حقده عليها 
إضافة  معه،  »صفقة«  قبولها  لعدم 
ة خبرته الأسطورية، يفسّران، 

ّ
إلى قل

ــوّره بــإمــكــان  عــلــى أغــلــب الـــظـــن، تـــصـ
إيــران،  استهداف منشآت نووية في 
مــا يَحكم  قِبَلها.  مــن  مــزلــزل  ردٍّ  دون 
ــرك بــصــمــتــه«  ــ ــا هـــو »تـ ــنـ ســلــوكــه راهـ
عــلــى الـــوضـــع الـــدولـــي قــبــل الــخــروج 
مهمّات  وتعقيد  الأبيض،  البيت  من 

الإدارة المقبلة قدر المستطاع. 
أنـــه  الــــتــــاريــــخ  يـــســـجّـــل  أن  ــد  ــريــ يــ لا 
انـــــســـــحـــــب مــــــــن الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 
وأخـــلـــى المـــجـــال لــتــمــدّد نــفــوذ إيـــران 
وحــلــفــائــهــا، كــمــا قـــال الــكــثــيــرون عن 
ــــوش الابـــــــن وحــــربــــه عــلــى  جـــــــورج بــ
الـــعـــراق الـــذي قــدّمــه »عــلــى طــبــق من 
فــضــة« لــهــا، وفــقــا لــتــعــبــيــرهــم. وبما 
الأشدّ تطرفاً،  المعاونين، وبينهم  أن 
يـــنـــهـــون عــــن ضـــربـــة كـــبـــرى تــفــضــي 
ــتـــاح، ربّــمــا،  إلـــى الـــحـــرب، يــصــبــح المـ
موضعية،  بضربات  التعويض  هو 
ولــــكــــن مــــؤلمــــة لــــعــــدم تــظــهــيــر عــــودة 
على  ديارهم  إلى  الأميركيين  الغزاة 
أنها هزيمة. إن كان من المبكر معرفة 
كيفية تعاطي أطراف محور المقاومة 
مع مثل هذه الضربات - إن حصلت 
أن  ــتـــاريـــخ ســيــســجّــل  الـ أن  يــبــقــى   ،-
جــنــونــا  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارات  أكـــثـــر 
وغــطــرســة لــم تــســتــطــع وقـــف تعزيز 
قـــدراتـــه الــعــســكــريــة والـــصـــاروخـــيـــة، 
ــبّ المـــواجـــهـــة المــتــصــاعــدة مــعــه في  لــ

السنوات الماضية.

ضرب إيران والانسحاب من غرب آسيا هدفان متـلازمان 

»الصقور« يفرملون اندفاعة تـرامب
ترامب  دونالد  جاهزية  مدى  آخر  تلو  يوماً  ف 

ّ
يتكش

لإحداث بعض الزلازل في طريقه إلى الخروج من البيت 

المنتهية  الأميركي  الرئيس  أن  ى 
ّ

تبد آخر ما  الأبيض. 

إيران،  في  نووية  لمنشآت  ضربة  توجيه  أراد  ولايته 

في  العسكري  ــاده  ب حضور  تقليص  مـــوازاة  في 

الأيديولوجية  النواة  أن  المفارقة،  لكن  آسيا.  غرب 

سنواتٍ  طوال  سعت  والتي  إدارته،  في  العقائدية   -

هذه  ثنته  طهران،  مع  حــربٍ  نحو  دفعه  إلى  أربــع 

 توريط 
َ

ر غير محسوب التبعات، خشية
ِّ

ة عن تهو
ّ
المر

الغرق  يفيد  لن  كارثة جديدة  المتحدة في  الولايات 

فيها سوى »أعدائها«

اً أن قيادة الجيش 
ّ
لم يكن سر

عارض عملية عسكرية 
ُ

الأميركي ت

 إيران
ّ

واسعة النطاق ضد

»البنتاغون«: سنغادر غرب آسيا بحلول أيار

 حلفاء طهران )أ ف ب(
ّ

ة ضد
ّ

 ضربات موضعي
ّ

ناقش ترامب احتمال شن

»بسجوت« التي ينوي مايك بومبيو زيارتها بصفته أول وزير خارجية أميركي يدخل مستوطنة )أ ف ب(

ب الملاحقة؟
ُّ
هل يسعى ترامب إلى تجن

يشمل العفو الجرائم 

ق إلى 
ّ
الفدرالية، ولا يتطر

التهم المرفوعة في 

محاكم الولايات

تواجه جلسات

المصالحة في القاهرة 

عقبات كثيرة حالياً

دها«: عودة إلى الحضن الإسرائيلي
ّ

السلطة تنهي »تمر

أولوية  الصيني  للصعود  التصدّي 
الأولــــويــــات. لـــم تــكــن هــــذه الأولـــويـــة 
، نظراً 

ً
غائبة عن ذهن بومبيو مثلا

أدلى  التي  والآراء  التصريحات  إلى 
بها كوزير خارجية، وبينها دعوته 
الشعب الصيني إلى إسقاط نظامه 
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إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــة أحــــــمــــــد بـــــــو غـــلـــمـــونـــة  ــنــ ــيــ ــمــ طــــلــــبــــت يــ
ــة( لمـــورثـــهـــا حــبــيــب أحـــمـــد بــو  ــريــ ــزائــ )جــ
غلمونة )جــزائــري( سند تمليك بدل عن 

ضائع عن حصته بالعقار 709 مدور. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 
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إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

الجبهة  قــادة  إلــى  مباشرة  تهديدية 
بـــالاســـتـــهـــداف ومـــزيـــد مـــن الإقـــصـــاء 
ــدرالــــي، فــي  ــيــ ــفــ مــــن أبـــنـــيـــة الـــحـــكـــم الــ
ــــدى الـــتـــصـــاق ســكــان  ــــوء تـــقـــديـــر لمـ سـ
ــراي بـــــقـــــادة »جـــبـــهـــة  ــجــ ــيــ ــتــ إقــــلــــيــــم الــ
أحمد  آبــي  مقاربة  وبــدت  التحرير«. 

عباس بوصفوان

ــرأي الـــعـــام الــبــحــريــنــي  ــ مــــاذا يــنــتــظــر الـ
مـــن رئــيــس الـــــــوزراء الـــجـــديـــد، ســلــمــان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة؟ وهــــل ســيــتــمــكّــن 
منصبَيه  إدارة  من  للملك  البكر  الابــن 
الــرفــيــعــن المــتــنــاقــضــن: ولايــــة الــعــهــد 
ورئـــاســـة الــــــوزراء؟ وكــيــف تــنــظــر قــوى 
ــه يوماً  المــعــارضــة إلـــى وصـــول مَـــن رأتـ
شريكها في الإصلاح إلى أكبر منصب 
ــن تــتــمــوضــع المــؤســســة  ــ تــنــفــيــذي؟ وأيـ
العسكرية وأجنحة القصر بعد رحيل 
رئيس الوزراء خليفة بن سلمان؟ وأيّ 
مـــؤثـــرات يُــدخــلــهــا المــحــور الــســعــودي، 
ووصــــــول الــديــمــقــراطــيــن إلــــى الــبــيــت 
الأبيض، على المعادلة البحرينية؟ تلك 
عن  بــقــوّة، وسنجيب  حــاضــرة  أسئلة 

بعضها بتركيز.

الأولوية القصوى

ليست الملفات السياسية والاقتصادية 
ل أولوية ملحّة لرئيس  هي التي تشكِّ
ــى يتمكّن الرجل 

ّ
الــجــديــد. حــت ــوزراء  الــ

للعهد،  ولــيــا  بمنصبه  الاحــتــفــاظ  مــن 
ــال شــغــور  ــ ـــم الـــــعـــــرش، فــــي حــ

ّ
ــل ــتـــسـ ويـ

ــب، كــــمــــا هـــــو مــــعــــمــــول بـــــه فــي  ــنــــصــ المــ
الأولويات  أولى  فإن  المطلقة،  كيات 

َ
ل

َ
الم

يحتفظ  أن  تقتضي  جسامة  وأكثرها 
بثقة أبيه الملك.  

ــهــــور عــن  ــديــــث المــــشــ ــى رغــــــم الــــحــ ــلــ وعــ
اســتــقــرار ولـــي الــعــهــد فـــي مــوقــعــه من 
دون مزاحمة، فإن »الدنيا لا أمان لها«، 
يمنح  البحرين  مملكة  دام دستور  ما 
الملك تعيين أيٍّ من أبنائه ولياً للعهد، 
ولــيــس بــالــضــرورة الابـــن الــبــكــر. فولي 
سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 

لــيــس أكــبــر أبــنــاء المــلــك ســلــمــان، وولــي 
عهد أبــو ظبي، محمد بــن زايـــد، ليس 
ــد بـــعـــد أخــيــه  ــ ــبـــر أبــــنــــاء الـــشـــيـــخ زايــ أكـ
الــقــطــري، تميم، ليس  خليفة. والأمــيــر 
أكبر أبناء الأمير السابق حمد. إضافة 
إلى ما سبق، لا يمكن لسلمان بن حمد 
الراحل،  الأردنـــي  الملك  أن ينسى شكل 
حسين بن طــال، حين أصــدر، في عام 
1999، قبل سويعات من رحيله، قراراً 
ابنه  وتعيين  الحسن،  شقيقه  بــإزاحــة 

عبدالله ولياً للعهد. 

الملك رئيس الحكومة

مــا ســبــق يــعــنــي أن أيّ مــشــروع لولي 
لا  سياسياً،  أم  كــان  اقتصادياً  العهد، 
إرادة  أن ينسجم بشكل مطلق مع  بــدّ 
المــلــك، ســيّــد الــتــشــدّد. وطــــوال عشرين 
سنة مضت، كان ابن حمد »أميناً لنهج 
والــده«، بالنظر أيضاً إلى أن الملك هو 
دستورياً،  التنفيذية،  السلطة  رئيس 
وأن الـــنـــظـــام فـــي الـــبـــاد يــســتــنــد إلــى 
النظام الرئاسي الذي يتزعّمه القصر، 
ذ حصراً تكليفات 

ّ
فيما ولي العهد ينف

ــــده. وهـــذا لا يمنع وجـــود قـــدرٍ من  والـ
غــيــر  ــفـــات  ــلـ المـ إدارة  فــــي  ــه  لــ ــة  ــاحـ المـــسـ

السياسية والأمنية والعسكرية.

دان
ّ

المحم

الملك ليست كافية،  أن حيازة ثقة  بيدَ 
ــداً  ــنـ ــوز سـ ــ ــحـ ــ ــد أن يـ ــمــ فـــعـــلـــى ابـــــــن حــ
مــســتــمــراً مـــن قِـــبَـــل الــرجــلــن الــقــادرَيــن 
على تغيير المعادلة البحرينية: محمد 
بن زايد ومحمد بن سلمان. يشكّل هذا 
الــرجــان، فــي الآن ذاتـــه، سنداً وخطراً 
وهما  الــبــحــريــن.  فــي  الخليفي  للحكم 
أو  للملك  مــفــتــرض  ــع 

ّ
تــطــل أيّ  يــقــيّــدان 

رئــيــس الـــــوزراء إلـــى اســتــحــداث مسار 
داخلياً   ،

ّ
مستقل واقتصادي  سياسي 

وخارجياً.

المؤسسة العسكرية

ــل  ــ ــراحـ ــ ــــس الــــــــــــــوزراء الـ ــيـ ــ ــاء رئـ ــ ــإقـــــصـ ــ بـ
وأجــنــحــتــه فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى من 
ــرار،  ــقــ حـــكـــم المـــلـــك حـــمـــد عــــن دوائـــــــر الــ
فــقــد اســـتـــأثـــر جــنــاحــا الـــقـــصـــر: جــنــاح 
الــخــوالــد وجــنــاح ولـــي الــعــهــد، بــــإدارة 
يــن ما 

َ
ــذ

ّ
مــلــفــات الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، مــنــف

ســـمـــيـــه »اســتــراتــيــجــيــة حـــمـــد«. ومــع 
ُ
أ

بـــلـــوغ قـــائـــد الـــجـــيـــش، المــشــيــر خليفة 
 الــــ74، فــإن التفكير في 

ّ
بــن أحــمــد، ســن

بــدائــل صـــار عــلــى الــطــاولــة. فــا يمكن 
ــرث »الـــخـــوالـــد« المــؤســســة  ـــع أن يــ

ّ
ــوق تـ

 بــالــضــرورة 
ّ

الــعــســكــريــة، الــتــي ســتــظــل
حــكــراً عــلــى أبــنــاء المــلــك، أو نــســل حمد 
بــن عــيــســى. ويُــعــتــقــد أن منصب قائد 
الجيش ســيــؤول إلــى ناصر بــن حمد، 
اه 

ّ
فترض أن الملك يتبن

َ
 تصوّر ن

ّ
في ظل

النفوذ بين أجنحة »التشدّد«  بتوزيع 
العهد(،  )ولــي  و»الاعــتــدال«  )الخوالد( 

ــل الــقــصــر. وبــالــتــالــي،  ــ المــفــتــرضــة داخـ
يُـــمـــنـــح المـــــتـــــشـــــددون، فــي  ـــــح أن  يُـــــرجَّ
قــيــادة الجيش،  شخص نــاصــر، موقع 
ليكون رقماً صعباً في المعادلة، وهذا 
ســبــب جــوهــري فــي أن يــــؤول منصب 
 

ّ
رئـــاســـة الــــــوزراء إلـــى ســلــمــان، فـــي ظــل

ــدى المـــلـــك بــتــوزيــع  رغـــبـــة نــفــتــرضــهــا لــ
النفوذ بين أبنائه.

ولاية العهد ورئاسة الوزراء

ربّــــمــــا تــشــكــل رئــــاســــة الـــــــــوزراء وجــعــا 
للرأس، أو حتى خطراً على ولي العهد 
من ناحيتين؛ الأولى، تقوية ناصر في 
الموالين  كسب  من  يُمكّنه  بما  الجيش 
ــر فــي الــقــرار. 

ّ
والــقــطــاع العسكري المــؤث

ــيـــس الـــــــوزراء  ــة، اكـــتـــســـاب رئـ ــيـ ــانـ ــثـ والـ
الـــجـــديـــد مـــزيـــداً مـــن الــحــنــق الــشــعــبــي 
ـــع، 

َّ
ــاق حـــكـــومـــي مـــتـــوق ــفــ جـــــــرّاء أيّ إخــ

ــار الـــنـــفـــط،  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ ــخــ  انــ
ّ

ــي ظــــــل ــ فـ
السياسية  ــة  ــ الــبــطــالــة، والأزمـ ــادة  ــ وزيـ
المــســتــفــحــلــة، الـــتـــي تــقــيّــد بـــالـــضـــرورة 
مدّعى.  اقتصادي  إصــاح  أيّ  تحقيق 
إذاً، فــــإن إســـنـــاد رئـــاســـة الـــــــوزراء إلــى 
الابن الأكبر للملك يعود في جزء منه 
إلى تقاسم النفوذ في ما بين الأجنحة. 
بيدَ أن هذا يجعل ولي العهد في صدام 
ــــذي لــطــالمــا  مـــبـــاشـــر مــــع الـــجـــمـــهـــور، الــ
بالإخفاق.  المتعاقبة  الحكومات  اتهم 
الــجــمــهــور  بـــعـــض  أن  الآن،  ــال  ــ ــكـ ــ الإشـ
تجنيب  أراد  إذا  صــعــوبــة  ســـيـــواجـــه 
ولي العهد الذي يقود حكومة فاشلة، 
الــنــقــد. وربّـــمـــا يــريــد الـــطـــرف المـــوالـــي، 
عموماً، تجنيب ولي العهد النقد لأنه 
وربّما  الحكومة.  أعمال  تبجيل  اعتاد 
تريد بعض الجهات المعارِضة تفادي 
توجيه نقد حادّ إلى ولي العهد لأنها 

الاحتفاظ  بعلاقات ودية  إلــى  تسعى 
ــراه يــحــظــى  ــ ــذي تــ ــ ــلـــك المـــقـــبـــل، الــ مــــع المـ
بنفوذ أوسع الآن. لكن، يُعتقد أن جمع 
الرجل للمنصبين يجعل الجميع أمام 
ر مكتوم، لا بدّ أن 

ّ
معضلة كبرى وتوت

يظهر إلى السطح وهو ليس ببعيد.

مهارات القيادة

تدرّب الملك الحالي، حمد، في الجيش 
على مدى ثلاثين عاماً )1969 – 1999(، 
 

ّ
بعيداً من أيّ مساءلة شعبية، وفي ظل

الجيش على  وفــرة مالية مــع حصول 
المــوازنــة العامة. وفي  نسبة هائلة من 
الضارب  المتشدّد  فريقه  بنى  الجيش، 
الذي يقوده وزير ديوانه القوي خالد 
بــن أحــمــد، وفــيــه بنى الــنــظــريــات التي 

قادت البلاد نحو التدهور. 
الغاية مــن طــرح مشروع  هــكــذا، كانت 
ســوق الــعــمــل، فــي عــام 2004، مــن قِبَل 
ولي العهد، تحقيق أهداف غير معلنة، 
ــا: بـــنـــاء بـــيـــروقـــراطـــيـــة خــاصــة  ــ ــرزهـ ــ أبـ
فــي شكل هــيــئــات، بعيداً  العهد  لــولــي 
عن إطــار الـــوزارات الحكومية وديــوان 
الــخــدمــة المــدنــيــة، وذلـــك مــن أجـــل: أولًا، 
تــوفــيــر مـــوازنـــة ضــخــمــة لــولــي الــعــهــد؛ 
ثـــانـــيـــا، تــمــكــيــنــه مــــن الـــحـــركـــة بــحــريــة 
البرلمان  أن  بافتراض  مساءلة«  »دون 
قادر على المساءلة؛ ثالثاً، تمكينه من 
الــقــيــادة؛ رابــعــا، تمكينه  الــتــدرب على 
مـــن إعـــــداد طــاقــمــه الـــخـــاص وكـــــوادره 
أن الأخير على  التي يثق بها، ويبدو 
ضـــعـــف هــذا 

َ
ــق. وقــــد أ

ّ
الأقـــــل لـــم يــتــحــق

المسار وجــود ولي العهد في الجيش، 
وبـــالـــتـــالـــي، يــضــعــف مـــن قـــدرتـــه على 
تــحــقــيــق بـــرامـــجـــه المــخــتــلــفــة كــرئــيــس 

للوزراء.

الإثيوبي،  التيجراي  إقليم  في  المندلعة  المعارك  تنذر 

ــبــاد، بــأزمــة كــبــرى فــي القرن  ــى خـــارج حـــدود ال وامــتــدادهــا إل

الأولــى  المسؤولية  أحمد  آبــي  الخبراء  ل 
ّ

حم
ُ

ي  
ٌ

أزمــة الأفريقي. 

لا  وهم  أجل  من  واستقرارها  دولته  بأمن  مجازفته  اء 
ّ

جر عنه، 

 تجاهل 
ّ

قه عنوان: »الإثيوبيانية«. يأتي ذلك في ظل
ّ

سو
ُ

يفتأ ي

غربي لما يقوم به الرجل، على رغم الهالة التي كان حظي بها 

ة السمراء
ّ

بوصفه »رجل السلام« في هذه المنطقة من القار

سلمان بن حمد ولياً للعهد... ما الجديد؟

آبي أحمد يستعجل حلم الإمبراطورية

إثيوبيا في 

عين العاصفة

قضية

البحرين

محمد عبد الكريم أحمد

مَــهّــدت وســائــل إعـــام غربية كثيرة، 
ــقـــرن المـــاضـــي،  مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـ
لــســقــوط حــكــم الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي، 
ميخائيل غورباتشوف، مثلما فعلت 
مــجــلــة الـــتـــايـــم فــــي غـــافـــهـــا الــشــهــيــر 
)حــزيــران/ يونيو 1990( الــذي حمل 
عنوان »في عين العاصفة«. بعد نحو 
ثلاثة عقود، تتجاهل وسائل الإعلام 
نفسها أزمة رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبـــي أحـــمـــد، الــــذي كـــان حــظــي بهالة 
ف، 

ّ
إعلامية غربية، كزعيم شاب ومثق

ــــح لـــقـــيـــادة الـــــقـــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة 
ّ

مــــرش
ــة الــــتــــحــــوّلــــيــــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــو الــ نــــحــ
وصــانــعٍ لا يــبــارى للسلام فــي القرن 
يُـــمـــنـــح جـــائـــزة  ــــي، قـــبـــل أن  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
»جــهــود  ــل« لــلــســام تـــقـــديـــراً لـــ ــوبــ »نــ

سابقة  فــي   ،
ً
مستقبلا منه  عة« 

ّ
متوق

ينجح  لــم  عملياً،  ومتعجّلة.  غريبة 
ــادة إنــتــاج  ــ آبــــي أحـــمـــد ســــوى فـــي إعــ
ــفـــاء  ــتـ الـــفـــوضـــى داخــــــل بـــــــاده، والاكـ
التحوّل   

ّ
بلمسات تجميلية في ملف

محاولة  وتعزيز  فيها،  الديمقراطي 
بائسة لتمديد هيمنة إثيوبيا خارج 
دائــــرة نــفــوذهــا الــتــقــلــيــدي فــي الــقــرن 
ــقـــي )والــــــســــــودان(، إلــــى شــرق  ــريـ الأفـ
أفريقيا وإقليم البحر الأحمر، وصولًا 
إلــــى مـــقـــارعـــة مــصــر فـــي مــصــالــحــهــا 
الــبــالــغــة الــحــيــويــة والــتــلــويــح بحرب 

دبلوماسية وحقيقية معها.
ى 

َّ
وفيما انشغل أحمد بمراوغات عف

 »سد النهضة«، 
ّ

عليها الزمن في ملف
كّرت بأساليب المفاوض الإسرائيلي 

َ
ذ

مــن عـــدّة نـــواح، وبــمــمــارســة »هيمنة 
كــولــونــيــالــيــة« فـــي تــوجــيــه المــرحــلــة 

إسناد رئاسة الوزراء إلى الابن الأكبر للملك يعود في جزء 

منه إلى تقاسم النفوذ في ما بين الأجنحة )أ ف ب(

اضطر السودان لفتح حدوده أمام تدفق اللاجئين من إقليم التيجراي )أ ف ب(

مــتــجــاهــلــة، عــمــداً أو ســهــواً، لحقيقة 
ـــار إلـــيـــهـــا عـــــدد كــبــيــر  ــ تـــاريـــخـــيـــة أشــ
ــلــن الإثـــيـــوبـــيـــن، مــفــادهــا 

ّ
مـــن المــحــل

دولة  لتكوين  التيجراي  إقليم  ع 
ّ
تطل

خـــاصـــة بـــه بـــن قـــطـــاعـــات ســيــاســيــة 
اتضح  كما  التيجرانيين،  مــن  مهمّة 
»جــبــهــة  فـــي الــبــيــان الأول الــشــهــيــر لـــ
حَــدّد  والـــذي  التيجرانية«،  التحرير 
ــة« 

ّ
»جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــيـــجـــراي المــســتــقــل

هدفاً رئيساً لنضال الجبهة العتيد، 
يتمتع   

ّ
ظــل الإقليم تحديداً  هــذا  وأن 

بعد  واقعياً  ة 
ّ
المستقل الدولة  بوضع 

آبــــي أحـــمـــد أن  ــوّر  ــــصــ
َ
ــام 1991. وت عــ

التي  والأفكار  »التصالحية«،  نزعته 
ــاره بــوصــفــه زعــيــمــا  يُـــروّجـــهـــا أنــــصــ
»الإثــيــوبــيــانــيــة«، أو نــزعــة  جـــديـــداً لـــ
كــافــيــة لتفكيك  الإثــيــوبــيــة،  ــدة  الـــوحـ
لإقليم  والنضالي  السياسي  الــبــنــاء 
التي  التاريخية  وخبرته  التيجراي 
ــيــــادة إثـــيـــوبـــيـــا طــــوال  ــى قــ ــ دفـــعـــتـــه إلـ
الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة مــــن دون 

منافس حقيقي.
ـــلـــن تـــشـــاؤمـــا 

ّ
ــل ولـــــم يـــكـــن أكــــثــــر المـــحـ

الــحــرب بــن الحكومة  انـــدلاع  يتوقع 
العسكرية  بــمــكــوّنــاتــهــا  الــفــيــدرالــيــة، 
ــــولاء  ــيـــر ذات الـ غـــيـــر المــتــمــاســكــة وغـ
ــــوات إقليم  الاحـــتـــرافـــي المــشــهــود، وقـ
المتعجّل،  النحو  التيجراي على هذا 
ــم تــلــبّــد الأجـــــواء بــتــهــديــدات  عــلــى رغـ
ساعات  قبل  الجانبين  بــن  متبادلة 
الــحــرب فعلياً، بتنسيق  انــطــاق  مــن 
كـــبـــيـــر مــــع الـــجـــيـــش الإريـــــتـــــري ضـــدّ 
الإقليم. وبالنظر إلى غلبة العناصر 
الأمهرية على القوات الفيدرالية، فقد 
زت الــصــبــغــة الإثــنــيــة لــلــصــراع، 

ّ
ــــعــــز

َ
ت

آبــي أحمد بسياسات  وتــأكّــد تلاعب 
هذا  وراء  والاحتماء  »الإثيوبيانية« 
المصطلح الفضفاض، والاستعماري 
ــع إلـــى  ــه يــــرجــ ــونــ ــــي واقـــــــع الأمـــــــر كــ فـ
ــســن لــلــدولــة  عــهــود الأبـــاطـــرة المــؤسِّ
ى 

ّ
شت أقاليم  حساب  على  الإثيوبية 

خارج الهضبة الحبشية التاريخية، 
لــتــكــريــس نــظــام إثــنــي جــديــد قــوامــه 
ــرا، وتــتــبــعــهــا إثــنــيــات  ــ ــهـ ــ إثـــنـــيـــة الأمـ

أخرى تقبل بأدوار ثانوية.

فريق ولي العهد 

الملك  حين نجري مقارنة بين رجــالات 
ــالات رئــيــس الــــوزراء  ــ الــبــاطــشــن، ورجـ
يَظهر  سياسياً،  المخضرمين  الــراحــل، 
ــنـــوع  ــــي الـــعـــهـــد مــــن الـ أن رجــــــــالات ولــ
ــيـــف الـــــــــــوزن«. نـــعـــم قــــد تـــراهـــم  ــفـ »الـــخـ
تــقــنــيــن، وخــريــجــي جــامــعــات غــربــيــة، 
السياسية  المـــهـــارات  لــكــنــهــم ضــعــيــفــو 
والـــــقـــــدرات الـــتـــواصـــلـــيـــة، ولا حــضــور 
هذا  أداء  وبتقييم  لــهــم.  يُــذكــر  شعبياً 
الفريق خــال عقدين مــن إمــســاك ولي 

لكن على رغم التنسيق المسبق الذي 
ــع إريـــتـــريـــا  اتـــضـــح شــيــئــا فــشــيــئــا مــ
 الــهــجــوم، واســتــهــداف آبــي 

ّ
قــبــل شـــن

ــتـــري إســيــاس  أحــمــد والــرئــيــس الإريـ
أفورقي عدوهما المشترك: التيجراي، 
مـــوقـــف  ــيـــد  ــيـ تـــحـ الأول  ومـــــحـــــاولـــــة 
ــه بــغــلــق  ــاعــ ــنــ الـــــســـــودان مــســبــقــا وإقــ
ــع الإقــلــيــم  ــــدود بــشــكــل كـــامـــل مــ ــــحـ الـ
وامتداداتها  القضارف  منطقة  )عند 
الــحــدود  مــن  للغاية  فــي خــط قصير 
الــســودانــيــة الإثــيــوبــيــة(، فــإن الحملة 
ــم تــحــســم  ــة لــ ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
المـــســـألـــة فـــي الـــوقـــت الــقــصــيــر نفسه 
انطلاقاً من  آبــي أحمد،  عه 

ّ
وق

َ
ت الــذي 

نهجه المألوف في تحقيق انتصارات 
واقــعــيــة. وإذ  كلامية تمهيداً لأخــرى 
رفض أيّ تدخل أو وساطات إقليمية 
أو ثنائية، فقد أنكر مساهمة القوات 
الإريترية فعلياً في القتال، على رغم 
الــتــقــاريــر المــؤكــدة لــذلــك، واســتــهــداف 
الـــقـــوات الــتــيــجــرانــيــة أهـــدافـــا حيوية 
داخل العاصمة الإريترية أسمرا، وما 
ورد من تقارير عن استخدام الجيش 
الإثيوبي طائرات مُسيّرة انطلاقاً من 
قاعدة إماراتية عسكرية في إريتريا 
لضرب أهداف داخل الإقليم منتصف 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وفــيــمــا يــســعــى آبـــي أحــمــد ونــظــامــه 
إلى تحقيق انتصار مهمّ على إقليم 

التيجراي عبر حشد إثني وإقليمي 
لــتــفــادي تـــكـــرار الأقـــالـــيـــم الإثــيــوبــيــة 
سيناريو التيجراي، فإنه واجه أزمة 
دولـــة حقيقية فــي ذلـــك، دفــعــتــه إلــى 
استدعاء القوات الإثيوبية المشارِكة 
ــن فـــي الـــصـــومـــال.  ــ فـــي عــمــلــيــات الأمـ
وفـــيـــمـــا اضــــطــــر الـــــســـــودان - خــافــا 
لرغبة رئيس الوزراء الإثيوبي - إلى 
ــدوده أمــــام تــدفــق الــاجــئــن  ــ فــتــح حـ
مـــن إقــلــيــم الــتــيــجــراي، ســــواء كــانــوا 
الـــــقـــــوات  مــــــن  جــــــنــــــوداً  أم  مــــدنــــيــــن 
القتال  ساحة  من  فــارّيــن  الفيدرالية 
تصاعدت  تيجرانيين،  عسكريين  أم 
الاشـــتـــبـــاكـــات الإثــنــيــة الــطــابــع على 
الــعــســكــريــة الأخــيــرة  الــحــمــلــة  خلفية 
السودان  مع  الحدودية  الأقاليم  في 
)وأبـــرزهـــا إقــلــيــم بــنــي شــنــقــول الــذي 
ــــع أن يـــشـــهـــد أزمــــــة إنــســانــيــة 

ّ
ــتــــوق ــ يُ

خطيرة(.
ــارج  ـــ ــســــم خـ ــحــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــــسـ تــــبــــقــــى حـ
الــتــوقــعــات، لــكــن خــســارة آبـــي أحمد 
ـــل الأمـــر 

ّ
ـــمـــث

ُ
مـــن جـــــرّاء هــــذه الأزمـــــة ت

بدّدت صورته 
َ
المحسوم يقيناً. فقد ت

كرجل سلام ورجل دولة، وانكشفت 
مــــقــــولات »الإثــــيــــوبــــيــــانــــيــــة« بــفــضــل 
الــحــشــد الإثــنــي لــأمــهــرا فــي حملته 
ــكــــريــــة، وتــــــداعــــــي احـــتـــرافـــيـــة  الــــعــــســ
الـــــجـــــيـــــش الإثـــــــيـــــــوبـــــــي عـــــلـــــى وقـــــع 
اختبار  أول  في  الإثنية،  ات  الانتماء
ــــي أحــمــد  ــــي آبـ

ّ
حــقــيــقــي لــــه مـــنـــذ تــــول

قــــيــــادة الــــبــــاد فــــي نـــيـــســـان/ أبـــريـــل 
الأفريقي  القرن  يشهد  وفيما   .2018
فإن  كارثية،  أزمــة  احتمالات  بأكمله 
إثيوبيا  أحمد ووضعه  آبــي  صــورة 
- ثــانــي أكــبــر دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
سكاناً ومن أهمّها تأثيراً - في عين 
بالاهتمام  بعد  لم يحظيا  العاصفة 
الـــذي كــان متوقعاً فــي مثل  الــدولــي 
هــذه الــحــالات، إمّـــا على وقــع إتاحة 
ــه لاســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــوّل  ــ ــة لـ ــفــــرصــ الــ
ــقـــراطـــي، أو مــنــحــه تــفــويــضــا  الـــديـــمـ
مـــســـبـــقـــا بــــالــــصــــوابــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــروع  ــ ــشــ ــ ــه مــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وصــــــــكّــــــــا بـ
»الإثـــيـــوبـــيـــانـــيـــة« الــــخــــارج مـــن رحــم 

أفكار العصور الوسطى الإثيوبية.

ونــحــو سبع  الاقــتــصــاد،  بملف  العهد 
مــجــلــس  إدارة  ــه  ــيــ ــ

ّ
ــول تــ مـــــن  ســـــنـــــوات 

الــــــــوزراء مــنــذ تــعــيــيــنــه نــائــبــا لــرئــيــس 
الوزراء في عام 2013، يمكن أن يُسجّل 
ـــزءاً منه  ــاق مـــلـــحـــوظ، يــتــحــمّــل جــ ــفـ إخـ
 العام، وسطوة الملك، الذي هو - 

ُ
المناخ

دستورياً - رئيس السلطة التنفيذية.

المعارضة

ــة نــفــســهــا أمـــــام ســـؤال  ــعـــارضـ تــجــد المـ
وتعتقد  الجديد.  الوضع  مع  التعامل 

ــــي الــعــهــد  أطـــــــراف فـــاعـــلـــة فــيــهــا أن ولـ
عــام 2011، مقارنة  فــي  كــان إصلاحياً 
بــــأطــــراف خــلــيــفــيّــة وإقــلــيــمــيــة أخــــرى، 
لــكــنــهــا لــيــســت مـــتـــأكـــدة أن الـــرجـــل ما 
ذاتها. ولا تملك  عات 

ّ
التطل زال يحمل 

المـــعـــارضـــة شــريــكــا فـــي الـــحـــكـــم، وهــي 
تــعــوّل عــلــى أن يــكــون ولـــي الــعــهــد هــذا 
العلاقات مع  ر 

ّ
الشريك، في ضــوء توت

رئــيــس الــــوزراء الــراحــل، ومــضــيّ الملك 
نــحــو قــمــع غــيــر مــســبــوق، والــنــظــر إلــى 

ناصر كشخصية متشدّدة.
ــــي بــــعــــض أطــــــــــراف المــــعــــارضــــة 

ِّ
وتــــمــــن

إلى  العهد  أن يسعى ولــي  فــي  النفس 
 أطرافاً أخرى 

ّ
فتح صفحة جديدة. لكن

. بيد 
ً
عــاجــا ذلــك سيحدث  أن  لا تجد 

العهد  ولـــي  أن  يعتقد  ثــالــثــا  قسماً  أن 
قــد يجد فــي ضعف المــعــارضــة الــراهــن 
وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى فــــرض شــروطــهــا 
 لإقــنــاع والـــده بــجــدوى البحث 

ً
مــدخــا

عن صيغ لإعادتها للعملية السياسية 
المــنــهــارة مــنــذ عـــام 2011. والمـــؤكـــد أن 
يقبل بسهولة عودة  لن  د  المتشدِّ الملك 

المياه إلى مجاريها.

السياسة الخارجية

هناك خطأ شائع في البحرين، مفاده 
الـــوزراء يشرف على وضع  أن مجلس 
ــع أن  ــ ــواقــ ــ ــة. والــ ــيــ ــة الــــخــــارجــ ــيـــاسـ الـــسـ
مــجــلــس الـــدفـــاع الأعـــلـــى، الــــذي يــرأســه 
 

ّ
المــلــك، هــو المــســؤول عــن ذلـــك، وسيظل
 لدى القصر، وبالتالي قد لا 

ّ
هذا الملف

تشهد العلاقات مــع طــهــران والــدوحــة 
وصـــنـــعـــاء تــحــسّــنــا، فــيــمــا ســتــتــنــامــى 
العلاقات مع تل أبيب. وهــذا لا يعني 
ــوزراء الــجــديــد مــعــتــرض  ــ ــ أن رئــيــس الـ

على سياسات كَهذه.

دبلوماسية 

ــــق فــــي تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
ّ
ــــدق

ُ
حــــن ت

يَــــنــــدر أن تــجــد  ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الــــــــــوزراء »الـ
تــصــريــحــا مــســيــئــا لــقــطــر أو إيـــــران أو 
الإســامــيــن،  أو  المــعــارضــة  أو  الشيعة 
المفترضين.  الحكم  خــصــوم  مــن  أيٍّ  أو 
ع 

ّ
ابـــن حــمــد يتمت ويــمــكــن أن يــقــال إن 

ــــت عــلــى  ــقـ ــ بــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــــائــــقــــة، أبـ
الطيف  مــع مختلف  مفتوحة  عــاقــات 
ع 

ّ
الــبــحــريــنــي والإقــلــيــمــي، وهــــو يتمت

بعلاقات واسعة دولياً.

مساءلة ابن حمد

ــة  ــ ــبَـــي ولايـ  إشـــكـــالـــيـــة جـــمـــع مـــنـــصـ
 برأسها 

ّ
طل

ُ
العهد ورئاسة الورزاء ت

إدارتها بمهارات  داخلياً، ولا يمكن 
العلاقات العامة. ويتساءل مراقبون 
إن كان »الاستقرار«، كما في الرواية 
ــــنــــال بــــوجــــود رئــيــس  الـــحـــكـــومـــيـــة، يُ
خــطــا  ــتــــبــــر  ــــعــ ويُ »مـــــــقـــــــدّس«  وزراء 
أحـــمـــر، أم بــتــعــيــن شــخــصــيــة يمكن 
لـــلـــبـــرلمـــان والـــصـــحـــافـــة أن »يــكــســرا 
رأســــــهــــــا«، ولـــلـــمـــلـــك أن يـــلـــعـــب بــهــا 
بها  يـــطـــاح  وأن  كـــورقـــة ســيــاســيــة، 
م  قدَّ

ُ
ما حدثت مشادات شعبية، فت

ّ
كل

ــام، كــمــا في  ــعــ قـــربـــانـــا إلــــى الــــــرأي الــ
بحسب  والمـــغـــرب.  والأردن  الــكــويــت 
هذا الرأي، فإن فصل رئاسة الوزراء 
عن ولاية العهد غايته منع الصدام 
ــادّ بـــن الــقــصــر والــــنــــاس، وهــي  ــحـ الـ
إذ تــبــغــي حــمــايــة حــقــوق المــواطــنــن 
بـــوضـــع رئـــيـــس وزراء غــيــر مــقــدّس 
لـــة، فـــإنـــهـــا تــصــون  ــابــــل لـــلـــمـــســـاء وقــ
ــــي الـــعـــهـــد والمــــلــــك المــقــبــل،  مـــكـــانـــة ولـ
شـــرط أن يــتــمّ ذلـــك فــي ســيــاق نظام 

دستوري برلماني.

حاول آبي أحمد تحييد 

موقف السودان 

مسبقاً وإقناعه بغلق 

الحدود بشكل كامل 

مع »التيجراي«

ومناورته  الــخــرطــوم،  فــي  الانتقالية 
ــات المــتــحــدة في  إزاء الــصــن والـــولايـ
مستحيلة،  مكاسب  لــشــراء  مــحــاولــة 
كـــانـــت الأزمــــــة تــتــصــاعــد مــنــذ مطلع 
الــداخــل الإثيوبي،  الــجــاري في  العام 
التأسيس،  الــحــديــث  مــع فشل حــزبــه 
»الازدهار«، في نيل التأييد الشعبي 
خــــــــارج إقـــلـــيـــم الأمــــــهــــــرا، وتــصــعــيــد 
الحاكمة  التيجراي«  تحرير  »جبهة 
في إقليم التيجراي مواقفها الرافضة 
ــزب بــــــــدلًا مــن  ــ ــحـ ــ لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الـ
»تحالف الجبهة الإثيوبية الشعبية« 
الــــذي تـــمّ تــفــكــيــكــه عــلــى عــجــل نهاية 
استعراضية  خــطــوة  فــي   ،2019 عـــام 
بجائزة  أحمد  آبــي  تتويج  صاحبت 
»نوبل«، وإصداره كتابه عن سياسة 
 ،)medemer( »مـــــدمـــــر«  ــة  ــالـــحـ المـــصـ
الــــذي احــتــوى مــقــولات وأفـــكـــاراً غير 
مــتــمــاســكــة، ولا تــشــي بــفــهــم واقــعــي 
لمشكلات تاريخية وإثنية ذات جذور 
كوّنت 

َ
تمتدّ لقرون في الأقاليم التي ت

منها دولة إثيوبيا في القرن التاسع 
عشر.

ــي رفـــض  ــ وتــــبــــلــــورت تـــلـــك الأزمـــــــــة فـ
إقــلــيــم الـــتـــيـــجـــراي حــجــج نـــظـــام آبــي 
أحمد لتأجيل الانتخابات الإقليمية 
ــار/ مايو،  )الــتــي كــانــت مُــقــرّرة فــي أيـ
ــرّة  مــ  )2020 أغـــســـطـــس  آب/  فــــي  ثــــم 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري بــحــجّــة نقص 
الدعم  رغم  )على  اللوجيستي  الدعم 
دّمه الاتحاد الأوروبي 

َ
الكبير الذي ق

ــدة لمـــفـــوضـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والــــــــــولايــــــــــات المــ
الانتخابات الإثيوبية بالفعل(، ومرّة 
منتصف العام نفسه بحجّة جائحة 
الإقـــلـــيـــم  ومُـــــضـــــيّ   ،»19  - ــيــــد  »كــــوفــ
الــفــائــت في  أيـــلـــول/ سبتمبر  مــطــلــع 
المقرّرة  تنظيم الانتخابات الإقليمية 
دســـتـــوريـــا، وفــــوز الــجــبــهــة الــحــاكــمــة 
بأغلبية ساحقة في انتخابات نزيهة 
للغاية بحسب مراقبين دوليين. جاء 
ذلــك على رغــم تهديدات أديــس أبابا 
للإقليم بمحاصرته، وفرض عقوبات 
الذين  الجبهة،  مسؤولي  على  ثقيلة 
واجــهــوا آبــي أحــمــد بــإبــاء كبير على 
خلفية إدارة جبهتهم لإثيوبيا فعلياً 

عــقــود، ومعرفتهم  طــوال نحو ثلاثة 
حــقــيــقــة الــــــدور الـــــذي يــســعــى للعبه 
آبــي أحمد لإعــادة إنتاج نظام فردي 
ســلــطــوي مــســتــنــداً إلــــى ظــهــيــر إثــنــي 

منافس: الأمهرا.
ــد فــي  ــمــ ــا خــــــــروج آبــــــي أحــ ــتــ كــــــان لافــ

ــة الــتــيــجــراي، حــتــى فــي بدايتها،  أزمـ
ـــفـــة، 

ّ
ــه وبـــســـاطـــتـــه المـــتـــكـــل ــ ــدوئـ ــ ــن هـ ــ عـ

واســتــخــدامــه لــغــة تــيــجــرانــيــة هــادئــة 
الإقليم بضرورة  إلــى سكان  موجّهة 
قـــــيـــــادة  حــــــــــول  مِــــــــــن  ـــــوا 

ّ
يـــــنـــــفـــــض أن 

»الـــجـــبـــهـــة الــــتــــيــــجــــرانــــيــــة«، وأخــــــرى 

منح 
ُ
رجح أن ي

ُ
ي

دون، في 
ّ

المتشد

شخص ناصر بن حمد، 

موقع قيادة الجيش



أن ظـــهـــرت الــتــمــاثــيــل الــعــاجــيــة فــي 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وكـــانـــت تعلو 
الــتــمــاثــيــل الــبــرونــزيــة. وقـــد شــهــدت 
ــوّراً لــنــاحــيــة  الــتــقــنــيــات الــفــنــيــة، تـــطـ
الألــــــــــــــوان، ودمـــــــــج مـــــــــواد مــخــتــلــفــة 
 عــن 

ً
فــــي المـــنـــحـــوتـــة نــفــســهــا، فـــضـــا

إضـــافـــة الأكـــســـســـوارات والــعــنــاصــر 
مــا  أشـــــــــدّ  إن  ــا.  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ الــــتــــزيــــيــــنــــيــــة 
والفنانون  الأكــاديــمــيــون  يستنكره 
ــرة  ــكــ ــفــ الأفــــــــــارقــــــــــة المــــــــعــــــــارضــــــــون لــ
اســتــعــارة هـــذه الــقــطــع مـــن مــتــاحــف 
ودول  وألمــانــيــا  وبريطانيا  النمسا 
لهذه  الصارخ  التناقض  أخرى، هو 
الــخــطــوة مـــع فــكــرة المــتــحــف نــفــســه. 
الــــــذي يــســعــى  ــم أن المـــتـــحـــف  ــهـ ــرأيـ بـ
الفني  بنين  مملكة  إرث  إحــيــاء  إلــى 
ــاري، يــتــوجّــب  ــحــــضــ والـــثـــقـــافـــي والــ
عــلــيــه قــبــل أي شـــيء تــحــريــر الــقــطــع 
الغربية،  المتاحف  من  والمعروضات 
يرسّخ  هــنــاك  هــا  بــقــاء  

ّ
أن خصوصاً 

المــمــارســات الاســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة 
ــلــت فــي الــســرقــة الــدمــويــة 

ّ
الــتــي تــمــث

على  هــؤلاء  يُجمع  كما  الإرث.  لهذا 
أن الدول الأوروبية هي التي ينبغي 
أن تطلب استعارة هذه الأعمال من 

الدول الأفريقية لا العكس.  
ــا، أقــــامــــت لــجــنــة  ــبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــنـ ــبـــل سـ قـ
ومـــــتـــــحـــــف  الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي  »الإرث 
المــجــتــمــع الاقـــتـــصـــادي لـــــدول غـــرب 
اجــتــمــاعــا   )ECOWAS( أفـــريـــقـــيـــا« 
ــاق دولـــيـــا  ــفــ ــروع اتــ ــشــ أقـــــــرّت فـــيـــه مــ
ــال الأثـــريـــة  ــمــ ــادة الأعــ ــعـ ــتـ بـــشـــأن اسـ
ثقافة  وزراء  أوصت  كما  والثقافية، 
الدول باعتمادها. جاء ذلك، بعدما 
أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إمــانــويــل 
ــقـــطـــع المـــنـــهـــوبـــة  ــرون إعــــــــادة الـ ــ ــاكـ ــ مـ
ــار إلــــــى بـــلـــدانـــهـــا  ــمــ ــعــ ــتــ خــــــال الاســ
الأصــلــيــة تــدريــجــا. إذ كـــان مــاكــرون 
الفرنسية  الفنية  الناقدة  أوصى  قد 
بــيــنــيــديــكــت ســــافــــوي والأكـــاديـــمـــي 
ــار بــكــتــابــة  ــ الـــســـنـــغـــالـــي فـــيـــلـــويـــن سـ
تقرير شامل ومطوّل حول الشروط 
ــتـــي يـــجـــب أن تــســتــوفــيــهــا إعــــادة  الـ
علماً  بلدانها.  إلــى  الأفريقيّة  الآثــار 
واستنكار  لنقد  تعرّض  التقرير  أن 
ــل المـــــتـــــاحـــــف الأوروبــــــــيــــــــة،  ــ ــبـ ــ مــــــن قـ
خــصــوصــا أنـــه وصـــف مــمــارســاتــهــا 
لــتــاريــخ  العلنية  والــســرقــة  بــالــنــهــب 
ــرى. وبـــالـــعـــودة إلــى  ــ الــشــعــوب الأخــ
فــــقــــد صـــــوّت  ــــداً،  ــــديـ ــــحـ تـ بــــنــــن  إرث 
ــيــــون الـــشـــهـــر  ــرنــــســ ــفــ المـــــشـــــرّعـــــون الــ
الأثرية  القطع  إعــادة  على  المــاضــي، 
ــــي فـــرنـــســـا إلــــــى بــنــن  المــــــوجــــــودة فـ
ــي 

َ
مــجــمــوعــت أن  ــم  ــ رغــ ــغــــال،  ــنــ والــــســ

ــكــــان نــســبــة  ــن تــــشــ ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــ ــذيـ ــ هـ
ضــئــيــلــة مـــن مــجــمــل الــقــطــع الأثــريــة 

الموجودة في فرنسا.  الأفريقية 

1819 ثقافة وناس

تغليف أشياء بقصد إخفائها 

كنوع من الاحتجاج على

تدخل الإنسان في الطبيعة

تراث

فنون معاصرة

ارة البريطانيون سنة 1897 
ّ

900 قطعة سرقها الجنود والبح

 على ممارسات الاستعمار
ً

منحوتات بنين المنهوبة شاهدة

عودة إلى كريستو وجان كلود... تغليف العالم

ثقافة وناس

روان عز الدين

ــات بـــنـــن  ــ ــوتـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــدأت قــــــصّــــــة مـ
منذ   ،)Benin Bronzes( البرونزية 
ــق 

ّ
 مـــا يــوث

ّ
ــل ــام. كـ مـــا يــفــوق المــئــة عــ

الــدمــويّــة مـــدوّن في  الــحــادثــة  لتلك 
ت الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 

ّ
ســـجـــا

ــــو أن  ــلـــى جــــــدران المـــتـــاحـــف، ولـ وعـ
القصّة هناك يُراد لها 
 ناقصة. بقيت 

ّ
أن تظل

ــنـــحـــوتـــات نــفــســهــا،  المـ
رغــــــــــــــــــم حــــــــضــــــــورهــــــــا 
بوثائق  أشبه  المــادي، 
ـــن مــمــلــكــة  ضــــائــــعــــة عــ
ــع الـــكـــادر(  ــ بــنــن )راجـ
ــم  ــ ــظـ ــ الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــدّ أعـ
مـــمـــالـــك أفـــريـــقـــيـــا قــبــل 
ــيــــراً،  ــتــــعــــمــــار. أخــ الاســ
كُـــــــــشـــــــــف عـــــــــــن صـــــــور 
»متحف  وتصميمات 
ــفــــن الــــغــــرب  ــلــ إيــــــــــدو لــ
أفريقي« الذي يحتفي 
بـــــــــإرث مـــمـــلـــكـــة بـــنـــن 
والحضاري،  الثقافي 
حـــيـــث ســـيـــشـــيّـــد عــلــى 
ــــوب  ــنـ ــ ــا )جـ ــ ــهـ ــ ــــاضـ ــقـ ــ أنـ
ــيــــريــــا حــــالــــيــــا(.  ــيــــجــ نــ
ــــع  وبــــــــــالــــــــــتــــــــــزامــــــــــن مـ
بتنفيذ  الــبــدء  اقــتــراب 
ــع 

ّ
المــتــحــف )مـــن المــتــوق

بــــــدايــــــة  ــــح  ــتـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ يـ أن 
ــــذي  ــ الـ  )2025 ــة  ــ ــنـ ــ سـ
المعمار  توقيع  يحمل 
الـــغـــانـــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــايـــي، عــاد  ديــفــيــد أدجـ
الـــحـــديـــث عــــن مــصــيــر 
تــلــك الــلــقــى الــتــي تــعــدّ 
ــار  ــ ــا الآثــ ــايـ ــر قـــضـ ــبــ أكــ
ــرافــــق  ــتــ المـــــنـــــهـــــوبـــــة. تــ
ــنــــقــــاشــــات مــع  ــذه الــ ــ هــ
الآمــــــال الــشــعــبــيــة فــي 
نــيــجــيــريــا بــاســتــعــادة 
ــن  ــ المــــــــــنــــــــــحــــــــــوتــــــــــات مـ
ــيــــة،  ــالمــ ــــف الــــعــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
بــــــيــــــنــــــمــــــا تـــــتـــــمـــــسّـــــك 
ــــهــــا 

ّ
الأخـــــــــــيـــــــــــرة بــــحــــق

ــا،  ــ ــهـ ــ بـــــــالاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بـ
ــــف  ــــحـ ــتـ ــ تــــــــحــــــــديــــــــداً المـ
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الـــــــذي 
 900 يــــحــــوي حــــوالــــى 
مـــن هـــذه الــقــطــع، كــان 
ــلـــبـــهـــا الــــجــــنــــود والــــبــــحــــارة  قـــــد سـ

.1897 البريطانيون سنة 
ــف المــطــالــبــات بــاســتــعــادة 

ّ
 لــم تــتــوق

الـــقـــطـــع الـــبـــرونـــزيـــة يـــومـــا، آخـــرهـــا 
مــع الــحــمــات الأفــريــقــيــة الــتــي تلت 
ــــورج فــلــويــد فـــي أمــيــركــا.  مــقــتــل جـ
ــتـــحـــريـــر  ــات طــــالــــبــــت بـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
الــثــقــافــة الأفــريــقــيــة مــن الــســرديــات 
استعادة  عبر  البيضاء،  الأوروبية 
الــــــكــــــنــــــوز الـــــقـــــابـــــعـــــة لـــــعـــــقـــــود فـــي 
في  الغربية.  والمتاحف  المؤسسات 
المتحف   

ّ
ظــل الــدعــوات،  هــذه  مقابل 

ــي 
ّ
الــبــريــطــانــي يـــتـــهـــرّب مـــن الــتــخــل

طلب  السبعينيات،  في  القطع.  عن 
مو مهرجان الفن الأفريقي في 

ّ
منظ

الــعــاصــمــة الــنــيــجــيــريــة لاغـــوس من 
قناع  استعارة  البريطاني  المتحف 
عاجي لوالدة الحاكم )يعود للقرن 
الـــســـادس عـــشـــر(. قــوبــل المــنــظــمــون 
بـــالـــرفـــض مــــن قـــبـــل المـــتـــحـــف الــــذي 
ــة، 

ّ
عــزا ذلــك إلــى حــالــة الــقــنــاع الــهــش

بــيــنــمــا كــشــفــت مـــصـــادر نــيــجــيــريــة 

لية لـ »متحف إيدو للفن الغرب أفريقي« في نيجيريا، عاد 
ّ

مع نشر الصور والتصميمات الأو

النقاش حول الإرث الفني المسلوب أثناء الاستعمار البريطاني للبلاد، وتحديداً منحوتات 

بنين البرونزية )Benin Bronzes( التي لا تزال تقبع في المتاحف الأوروبية

يوسف غزاوي *

احتضن »مركز جورج بومبيدو« في 
استعاديّاً  فترة معرضاً  باريس منذ 
كــريــســتــو  الأرض«  ـــي 

َ
»فـــنـــان لأعـــمـــال 

كلود  جــان  وزوجــتــه   )2020 ـــ   1935(
)1935 ــ 2009(. أعمال غطت السنوات 
الــتــي قــضــاهــا الــفــنــانــان فـــي بــاريــس 
ين: الجزء الأوّل 

َ
ين زمنيّت

َ
على مرحلت

ذت بين 
ّ
ف

ُ
ن أعمالًا  المعرض تناول  من 

انــتــقــال  قـــبـــل  و1964   1958 الأعــــــــوام 
للعيش  نيويورك  إلى  نهائيّاً  الفنان 
أمّــا الجزء الثاني من المعرض،  فيها. 
لمــشــروع »الجسر  المــراحــل   

ّ
كــل ل 

ّ
فيُمث

 -1975 ــــس  ــاريـ ــ )بـ ــا  ــفـ ـ
ّ
ــل مُـــغـ ــد«  ــديــ الــــجــ

 .)1985
فكرة  الفنانان  طــوّر   ،1975 عــام  منذ 
الجديد«  »الجسر  يُسمّى  ما  تغليف 
)أصــبــح  بـــاريـــس  فـــي   Le pont neuf
اليوم الجسر الأكثر قدماً في باريس( 
مــن خــال قــمــاش، مصنوع مــن مــادة 
البولياميد بلون حجر رمليّ مُذهّب، 
ــي جــوانــب وقــمــم عــقــود الجسر 

ّ
يُــغــط

الاثـــنـــي عــشــر والـــحـــواجـــز والـــحـــواف 
والأرصفة وكل ما يوجد على الجسر 
مــــن أشــــيــــاء وتـــجـــهـــيـــزات )يــســتــطــيــع 

المشاة السير على القماش(.
ــرّس  ــ ــكــ ــ ــم المــ ــ ــــخـ ــــضـ ـــرض الـ ــ ــعــ ـــ هـــــــــذا المــ
لــكــريــســتــو وزوجـــتـــه يُــســجّــل تــاريــخ 
ــروع )الـــجـــســـر الـــجـــديـــد ـــــــ  ــ ــشـ ــ هـــــذا المـ
1975- 1985( ويعود إلى مرحلتهما 
الباريسيّة بين الأعوام 1958 و1964، 
قــبــل حــــزم أو تــغــلــيــف قــــوس الــنــصــر 
هــــذان  يــنــتــمــي   .2021 ــام  ــ عـ ـــع 

ّ
المـــتـــوق

 الأرض« الــذي بدأ 
ّ
الفنانان إلــى »فــن

فــي أمــيــركــا قــبــل أن تــشــمــل تركيبته 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــفــنــانــن في 
 
ّ
ــــه فــن

ّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، عــلــمــا أن

ــيّــة 
ّ
مــفــهــومــيّ ارتـــبـــط بــالــحــداثــة الــفــن

القرن العشرين. كل عمل يحويه  في 
ــبـــارة عـــن مــفــهــوم ورمـــز  ــذا الـــفـــن عـ هــ
الأنظار  لفت  مــن ورائـــه  الغاية  حيث 
إلى الطبيعة وما تحويه من مناظر 
بمشكلة  التنديد  وأيــضــا  ومــؤثــرات، 
ــدّد حـــيـــاتـــنـــا. هــــي أعـــمـــال  ــهــ بــيــئــيــة تــ
ــة، تــخــتــلــف بــمــفــهــومــهــا عــن  ــيّـ ــتـ نـــحـ
ظهر 

ُ
الــنــحــت الــعــادي الـــذي نــعــرفــه، ت

ي. 
ّ
الأبعاد الثلاثة للعمل الفن

 Land الأرض فــنــانــي  إلــــى  بــالــنــســبــة 

حينها بأن إدارته طالبت المهرجان 
بـ 3 ملايين دولار كتأمين عليه. 

ــرّ  ــمـ ــتـ ــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، اسـ فـــ
بهذا  بالتمسّك  البريطاني  المتحف 
منه  قــســمــا  يــعــيــد  أن  اقـــتـــرح  الإرث. 
ــــى »مـــتـــحـــف إيـــــــدو لـــلـــفـــن الـــغـــرب  إلــ
ــارة فـــقـــط لــعــرضــهــا  ــ ــإعـ ــ ــقــــي« كـ أفــــريــ
لثلاث سنوات كحدّ أقصى، متذرّعاً 
الــقــانــونــيــة، منها  الــعــقــبــات  بــبــعــض 
م أي دعوة رسمية. نشر 

ّ
أنه لم يتسل

المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى مــوقــعــه 
ــن وضــــع  ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــقـــطـــعـــا عــ
أي  المتحف   

َّ
يتلق لم  »بينما  القطع: 

بنين،  آثار  لاستعادة  رسمية  دعوة 
كانت  لبنين  الملكية  المحكمة  أن   

ّ
إل

قد وجّهت دعوات علنية عدّة تدعو 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة«.  ــ ــى اســـتـــرجـــاع هـ ــ إلـ
ـــضـــاف ذلــــك إلــــى ذرائــــــع قــانــونــيــة 

ُ
ت

ــة عــلــى إرث  تـــبـــرّر الـــوصـــايـــة الأبـــويـ
الــــشــــعــــوب، بـــحـــجّـــة حـــمـــايـــتـــهـــا مــن 
ــة،  ــلــــيّــ ــلــــدانــــهــــا الأصــ ــة فـــــي بــ ــســــرقــ الــ
ــرى هــــي ســـعـــي هـــذه  ــ أو بـــحـــجّـــة أخــ
الشعوب  ة 

ّ
كاف تمثيل  إلــى  المتاحف 

فــي مــجــمــوعــاتــهــا. غــيــر أن أكــثــر ما 
ــدّد إمــكــانــيــة حـــصـــول نــيــجــيــريــا  يـــهـ
على هذا الإرث مجدّداً، هو مشاركة 
دعم  فــي  نفسه  البريطاني  المتحف 
في  ستقام  التي  الحفريات  مشروع 
ــدو للفن  مــحــيــط مــوقــع »مــتــحــف إيــ

أفريقي«!     الغرب 
ــتـــحـــف،  يـــشـــتـــمـــل مـــــشـــــروع بــــنــــاء المـ
ــلـــى حــــفــــريــــات أركـــيـــولـــوجـــيـــة فــي  عـ
ــار  ــ ــقـــى وآثــ المــــوقــــع لــلــتــنــقــيــب عــــن لـ
المــمــلــكــة الــقــديــمــة. فــمــن المــفــتــرض أن 
القطع  مئات  الجديد  المتحف  يضمّ 
ــة لــبــنــن،  ــزيـ ــبـــرونـ مــــن المـــجـــمـــوعـــة الـ
ــمـــون عــلــيــه،  ــائـ ــقـ ــا يـــطـــمـــح الـ ــق مــ ــ وفـ
ضــــمــــن هــــــدف عــــرضــــهــــا بـــأســـالـــيـــب 
ــات مــحــلــيّــة مـــن شــأنــهــا أن  ــرديــ وســ
تـــمـــدّ صــــات جـــديـــدة بـــن الـــتـــاريـــخ 

والمــــــواطــــــنــــــن، بــــعــــيــــداً عــــــن آلــــيــــات 
عــرضــهــا فـــي المــتــاحــف الــغــربــيــة. لا 
تــقــتــصــر مــجــمــوعــة آثـــار بــنــن، على 
البرونز،  من  المصنوعة  المنحوتات 
ــات عــــاجــــيــــة،  ــ ــوتـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ بـــــــل تــــــضــــــمّ مـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأقـــنـــعـــة الــخــشــبــيــة 
والـــنـــحـــاســـيـــة. تــحــمــل تــلــك الأقــنــعــة 

والألـــــواح أهــمــيّــة ثــقــافــيّــة تــاريــخــيــة 
المملكة،  في  الــســواء.  على  وجماليّة 
كـــان أول الــتــكــلــيــفــات الــتــي يــوصــي 
الــجــديــد، هــو مهمّة صنع  المــلــك  بها 
تماثيل لوضعها على مذبح والده. 
بالبرونز والنحاس منذ  العمل  بدأ 
ــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر مــــيــــادي، إلــى  الـ

الــعــالــم والــكــون بــأســره   
ّ
ــإن فـ  ،Artists

هــو المــحــتــرف؛ الــصــحــارى، الــوديــان، 
الثلوج،  الصخور،  الغابات،  الجبال، 
الطبيعة  لنا  تقدّمه   ما 

ّ
الحقول وكــل

مـــن أشـــيـــاء يــســتــعــمــلــهــا الـــفـــنـــان في 
أعماله. 

مجموعة  عــلــى  الأرض  فـــن  يــحــتــوي 
ــة مـــــــن الأشــــــكــــــال  ــ ــ ــوّعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ كـــــبـــــيـــــرة ومـ
 
ّ
فن هو  المنوّعة.  الفنيّة  والتوجّهات 

تجهيزيّ وأدائــيّ يقوم به الفنان في 
 فنان 

ّ
الطبيعة، من دون أن ننسى أن

د ويُحاكي أعمالًا عرفتها 
ّ
الأرض يُقل

الــحــضــارات الإنــســانــيّــة الــغــابــرة مع 
الاخـــتـــاف فـــي المــفــهــوم بـــن الاثــنــن: 
أمّا  بحتة.  يّة 

ّ
فن أعمالًا  يصنع  الأوّل 

الثاني فقد شكّلت الأعمال جــزءاً من 
عقيدته الفكريّة والوجوديّة.

ــيـــف فــــي 13  ــافـــاشـ ــد كـــريـــســـتـــو جـ ــ ولــ
حزيران )يونيو( عام 1935 من عائلة 
ــيـــوم نــفــســه وُلــــدت  بــلــغــاريــة. وفــــي الـ
ــان كـــلـــود فـــي كــازابــانــكــا  ــتـــه جــ زوجـ
ــلـــة فــرنــســيــة  ــائـ ــغـــــرب( مــــن عـ ــــي المـــ )فــ
مــالــكــة. والـــدتـــه كــانــت ســكــرتــيــرة في 
كليّة الفنون التي درس فيها، ووالده 
عالماً كيماوياً. توفي والده وهو يبلغ 

عشر سنوات. 
والـــعـــمـــارة  والـــنـــحـــت  الــــرســــم  درس 
في  كلاسيكيّة(  )دراســــة  والتصميم 
أكاديمية »صوفيا للفنون«. هرب من 
بلغاريا شيوعيّاً، ليصل إلى باريس 
عام 1958، التي طالما حلم بها. هناك 
ــلـــود وتـــزوّجـــهـــا  ــان كـ ــ ــــى جـ تــــعــــرّف إلـ
أيّ   

ّ
أن وُرزقـــا بطفل. يعتبر كريستو 

بالنسبة  قيّماً  يكون  أن  يمكن  شــيء 
للفن.

ــه الــكــاســيــكــيّــة،  ــتــ بـــالـــرغـــم مـــن دراســ
عمد كريستو إلى تجاوزها وتجاوز 
على   La peinture الــتــصــويــر  عمليّة 
الباريسيّة ستكون  الحامل. سنواته 
ي: العمل 

ّ
المدماك للسانه اللغويّ الفن

ح الحامل، 
ّ
على النتوءات على المسط

التكديس، التخزيم، بداية الواجهات 
كلود،  جــان  مــع  وبالتعاون  المخفيّة، 

طوّر مشاريع المباني في الخارج. 
ــــس، رســـم  ــاريــ ــ ــه إلــــــى بــ ــ ــولـ ــ عـــنـــد وصـ
الزيت  بتقنيّة  بورتريهات  كريستو 
الــقــمــاش لــعــائــات مــن المجتمع  على 
ليعتاش  المــال  المخمليّ بهدف كسب 
ــف 

ّ
مـــنـــه. فــــي هـــــذا الــــوقــــت، كـــــان يُــغــل

من  الشكل  اسطوانيّة  صغيرة  علباً 
ــة قــمــاش  ــطـ ــواسـ ــي بـ ــانـ ــنـ ــــدن، وقـ ــعـ ــ المـ
مُحاط بخيوط مثبّتة بصمغ صينيّ 
)أحــــمــــر الــــلــــون( لإعـــطـــائـــهـــا صـــابـــة. 
انتقلت هذه الأبحاث في ما بعد إلى 
ثمّ  للعمل،  كعناصر  المــنــازل  أثــاثــات 
 Son »براميل حملت عنوان »مخزونه
تقنيات  أيضاً  واستعمل   ،inventaire
زة 

ّ
أخــــرى كـــــأوراق عــلــى قــمــاش مُــحــز

ــة مــــن خـــال  ــعــطــي طـــابـــع الـــصـــدفـ
ُ
لــت

الصمغ  يلعب  طيّات  عبر  تجميدها 
فيها دوراً هــامّــا، مع إضافة الألــوان. 
وقـــد يُــضــيــف الـــرّمـــل والــغــبــار عليها 

لإعطائها طابعاً »مأساويّاً«.
إذاً، أوّل ما بدأه كريستو في باريس 
ــرة  ــيـ ــغـ ــيـــف الأشـــــــيـــــــاء الـــصـ ــلـ ــغـ هــــــو تـ
ــراه أمـــامـــه من  والــبــســيــطــة وكـــل مـــا يــ
فــي  هــــــدف. واســـتـــمـــرّ  أو  ــة  ــايـ غـ دون 
ـــف 

ّ
يـــغـــل ــــح  ــبـ ــ إلـــــــى أن أصـ ــيـــف  ــلـ ــغـ ــتـ الـ

المعالم الحضارية من أبنية وجسور 
إياها عــورة بيئية  وطرقات، معتبراً 
يـــريـــد إخـــفـــاءهـــا لـــفـــتـــرة مــــن الـــزمـــن. 
العمل  الغاية من هذا  إليه،  بالنسبة 
الـــفـــنـــي لا يــكــمــن فــــي الــغــلــيــف بــقــدر 
ــادة تــركــيــب وخــلــق أشــيــاء  مــا هــو إعــ
وصــــور جـــديـــدة مــســتــخــدمــا فـــي ذلــك 
البيئة وتأثير الضوء وحركة الرياح 

على القماش. 
ف كريستو أعماله كأنها أشياء 

ّ
يصن

أي  فــي  لــلــزوال  ثمينة وقيّمة وقابلة 
لحظة. ولهذا وجــب عليه، وعلى كل 
إليها  والنظر  التمتع  يشاهدها،  من 

بتمعّن قبل انتهائها وزوالها. 
بالعمل  كثيراً  يتعلق  كريستو  كــان 
وبــالمــكــان الـــذي كــان يــتــمّ فيه العمل، 
لكنه لــم يقلق يــومــا مــن فــكــرة زوالـــه. 
 هــذا العمل سيبقى في 

ّ
هو يثق بــأن

ذاكــرة كل من يــراه، إن كــان شخصياً 
الــتــلــفــزيــون أو الــصــحــف أو  أو عــبــر 

الصور الفوتوغرافية. 
مــثــلــه مــثــل الــفــنــان الــتــشــكــيــلــيّ الـــذي 
ــيّ أو  ــ يــلــجــأ إلـــى رســـم المــخــطــط الأولــ
الـــســـريـــع لأي عــمــل فني  الــتــخــطــيــط 
يـــريـــد تــنــفــيــذه، كــــان كــريــســتــو يلجأ 
ــات أوّلـــيّـــة مسبقة  ــ إلـــى تــنــفــيــذ دراســ
ــذه الــــدراســــات قد  لــلــعــمــل الــفــنــيّ. وهــ
)كـــــــولاج،  ــلـــى ورق  عـ ــفـــذة  ــنـ مـ ــكــــون  تــ
فـــحـــم، رصـــــاص، حـــبـــر( أو قـــد تــكــون 
قــبــل تنفيذ  الأبـــعـــاد.  ثــاثــي  مجسماً 

يلجأ  كريستو  كــان  وعــرضــه،  العمل 
إلــى إقــامــة مــعــرض بــهــذه الــدراســات، 
ــــي تــــتــــعــــدّى أحــــيــــانــــا الـــســـبـــعـــن  ــتـ ــ الـ
دراسة، ويتمّ بيعها بأسعار باهظة، 
ينتهي  أن  بــمــجــرّد  تــرتــفــع  فقيمتها 
ذكــرى  العمل ويصبح مجرد  عــرض 
ــحــــف ووســــائــــل  ــور والــــصــ ــي الـــــصـــ فـــ

الإعلام. 
ــو حــــــوالــــــى إحــــــدى  ــتــ ــســ ــريــ قــــضــــى كــ
ذ 

ّ
ينف مــن عمره وهــو  وعشرين سنة 

ــط لــلــمــشــروع نــفــســه مــن دون 
ّ
ويــخــط

ــا الــغــايــة فــلــم تكن  مــلــل أو ضــجــر. أمـ
ســــوى تــقــديــم شــــيء جـــديـــد ومــمــيــز. 
ــيّـــز أعـــمـــالـــه  ــفـــعـــل، مــــا يـــمـ وهــــــــذا، بـــالـ

وزوجته جان كلود. 
ــن الـــســـهـــل جـــــداً أن نـــــرى مــغــلــفــات  مــ
ــة  ــيــ ــنــ كــــريــــســــتــــو مـــــــن شـــــــواطـــــــئ وأبــ
وجسور، ولكن من الصعب تصديق 
المــبــلــغ الـــهـــائـــل الـــــذي يــدفــعــه مــقــابــل 
إلى عشرات  التي قد تصل  إنجازها 

ملايين الدولارات. 
نــذكــر مـــن هــــذه المـــشـــاريـــع: »الــســيــاج 
 Running Fence California الهاربة« 
الذي كلف 2,5 مليون دولار، ومشروع 

وكاليفورنيا  اليابان  في  »المــظــات« 
ف 26 مليون دولار! 

ّ
الذي كل

عندما أشرقت الشمس في 9 تشرين 
1991 على تلال  عــام  )أكتوبر(  الأول 
شديدة الانــحــدار في »تيجان باس« 
عـــلـــى بـــعـــد 69 كـــلـــم شـــمـــالـــي لـــوس 
ضخمة،  مظلة   1760 بــدأت  أنجلس، 
بارتفاع ستة أمتار وقطر طوله 8,66 
أمــــتــــار، بــالانــفــتــاح كــــأزهــــار ســريــعــة 
ـــا بــــطــــول 29  ــ الـــتـــكـــاثـــر، تـــغـــطـــي أرضــ
كــلــم. قــبــل ســاعــات مــن الـــحـــدث، نــرى 
الـــظـــاهـــرة نــفــســهــا تـــتـــكـــرّر مـــع 1340 
مظلة زرقاء اللون على بعد 120 كلم 
بالقرب  اليابان  فــي  طوكيو  شمالي 
من نهر »ساتو« بامتداد 19 كلم. أما 
كيف استطاع كريستو المشاركة في 
استعمال  إلــى  يعود  فذلك  الحدثين، 

الطائرة للتنقل بين المكانين. 

يــتــطــابــق  لـــلـــمـــظـــات  الأزرق  الــــلــــون 
جيداً مــع الطقس المــاطــر فــي المنطقة 
المــــــــوجــــــــودة فــــيــــهــــا، وحــــــقــــــول الــــــرز 
اللون   

ّ
أن الحقول، في حين  وخضرة 

الأصفر الحي للمظلات الكاليفورنيّة 
تزرع الأرض المجدبة القاحلة ومزارع 
تربية المواشي بنقاط مضيئة. يقول 
ــج بــن  ــ ــدمـ ــ ــه يــــريــــد الـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــتـــو بـ كـــريـــسـ

الحياة  وأســلــوب  المختلفة  الثقافات 
ــان كــريــســتــو  بـــن هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن. كــ
يـــقـــول بـــأنـــه يـــدفـــع حــيــاتــه لأعــمــالــه، 
ــنـــده لا تــضــاهــي  فـــأغـــلـــى الأشــــيــــاء عـ
وقفة عز وإجلال يقفها أمام مشروع 

.
ً
من مشاريعه وفق ما صرّح مرة

  لقد كان للبيئة والأرض في القرن 
الـــعـــشـــريـــن حــصــتــهــا مــــن تـــوجّـــهـــات 
مبتكرة  مدهشة  أعمال  عبر  الفنون 
ــنـــون الأرض.  فـ بـــهـــا  ــاءت  ـــ كـــالـــتـــي جـ
الـــفـــنـــان  هـــــــــؤلاء  رأس  ــلــــى  عــ ــــي  ــأتـ ــ يـ
جان  وزوجــتــه  جافاشيف  كريستو 
ــا المــــوهــــبــــة الـــفـــنـــيـــة  ــبــ كـــــلـــــود، صــــاحــ
فــــي آن. نــظــرا  الـــهـــائـــلـــة والــبــســيــطــة 
ضحية  بيئية  كــعــورة  الطبيعة  إلــى 
الإنـــــســـــان، فـــقـــامـــا بــتــغــلــيــف أشـــيـــاء 
بقصد إخفائها كنوع من الاحتجاج 
عــلــى تـــدخـــل الإنـــســـان فـــي الــطــبــيــعــة 
وتــشــويــهــهــا كــمــا رأيــنــا فــي الأعــمــال 
الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا. لــقــد تــــرك كــريــســتــو 
وأمثاله من فناني الأرض الغاليري 
والمــــــتــــــحــــــف والمـــــــحـــــــتـــــــرف بــــاتــــجــــاه 
الــصــحــارى والــحــقــول، حــيــث يــحــوّل 
ــم. يــخــتــلــق أو يــبــتــكــر  ــالـ ــعـ الـــفـــنـــان الـ
مؤقتاً  العمل  يكون  جــديــدة.  مناظر 
 كــمــا فــعــل كريستو وزوجــتــه 

ً
وزائــــا

 أيّ شيء 
ّ
وآخرون. اعتبر كريستو أن

للفن.  بالنسبة  قيّماً  يكون  أن  يمكن 
ــيــــاء مــقــلــداً بـــذلـــك فــنــانــي  غــلــف الأشــ
البوب آرت حتى وصل به الأمر إلى 
تغليف كل ما يراه ويلتقيه لاعتباره 
أو  يــجــب حجبها  بيئية  عـــورة  إيـــاه 

إخفاؤها، ولو لفترة من الزمن. 
ــمــــال كــريــســتــو تـــحـــيّـــر وتــثــيــر   أعــ

ّ
إن

الــدهــشــة والـــتـــســـاؤلات. هــي مــغــامــرة 
كــــــــبــــــــرى عــــــلــــــى غـــــــــــــــرار مــــــغــــــامــــــرات 
الإنــســان الــبــاحــث دومـــا عــن الجديد 
والمستحيل، ولــو كلف الأمــر الأمــوال 
هنا  أليس  الــهــائــل.  والجهد  الطائلة 

 وأهمّيّته؟
ّ
تكمن عظمة الفن

* فنان تشكيليّ وباحث

 الأرض« الذي بدأ في أميركا قبل أن يشمل مجموعة كبيرة من الفنانين في جميع أنحاء العالم
ّ

انتمى كريستو وجان كلود إلى »فن

تمثال رأس الملك )1550 – 1680 / يقبع حالياً 

في مجموعة متحف المتروبوليتان في نيويورك(

قناع عاجي كان يضعه الحاكم خلال بعض الاحتفالات في مملكة 

بنين )يقبع حالياً في مجموعة المتحف البريطاني(

لوح برونزي )يقبع حالياً في مجموعة المتحف البريطاني(
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كانت مملكة بنين )انضمّت 
لاحقاً إلى نيجيريا( تعدّ من 

أغنى الممالك في غرب أفريقيا، 
 
ً
والنموذج الأكثر اكتمالا

عن الحضارة الأفريقية. إذ 
يعتبرها الأركيولوجيون بأنها 
المدينة الأكبر في العالم التي 
بُنيت قبل العصر الصناعي، 

حيث فاق طول جدارها 
أربعة أضعاف طول سور 
الصين العظيم. استمرّ ذلك 
حتى عام 1897، تحديداً 18 
شباط )فبراير(، حين دخل 

الجنود البريطانيون وأحرقوا 
المدينة، وأسقطوا ملكها. 

شهدت بنين حينها مجزرة 
استمرّت لعشرة أيام، من 

قبل القوات البريطانية كردّ 
فعل على مقتل سبعة من 

جنودها. خلال تلك المجزرة، 
تم الاستيلاء والسطو على 
القطع والمنحوتات البرونزية 
من البيوت ومن قصر الملك، 

وقد بلغت حوالى 3000 قطعة، 
يقبع حوالى 40% منها في 
المتحف البريطاني في لندن. 
وقد توزّعت القطع الأخرى 
بين المجموعات الخاصة، 
والغاليريات الأوروبية 
والأميركية، و»متحف 

برلين الإثني«، و»متحف 
المتروبوليتان« في نيويورك 

ومتاحف أخرى. 

 أغنى ممالك 

غرب أفريقيا

ف 
ّ

لم تتوق

المطالبات باستعادة 

القطع، آخرها مع 

الحملات الأفريقية

التي تلت مقتل جورج 

فلويد في أميركا
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

العاجزون عن الموت 

ون الرحمة. 
ّ
بالتأكيد، المقتولون يستحق

لكنْ، سامِحوني: 

 
ُ
هم العاثرة

ُ
أولئك الذين شاءت حظوظ

وا على قيد 
ّ
ورّطوا في النجاة ويظل

َ
أنْ يَت

حياتِهم...

أولئك الذين، لأسبابٍ خارجةٍ عن إراداتِ الآلهة، 

لم يفوزوا بنعمةِ القتل...

أولئكَ الذين، لأنهم لا يزالون قابلين للرؤية، ما 

عاد أحدٌ يراهم...

أولئك الذين )ربّما بسببِ ضيقِ وقتِ الموتِ، أو 

ضيقِ صدرِه( لم يقعوا فيه...

أولئك الذين عادوا إلى بيوتِهم سالمين 

)أشقياءَ، مُبغَضيَن، وسالمين(...

أولئك الذين تحسدونهم الآنَ على أنهم 

يمرحون إلى جانبِ أولادهم، وفي أحضانِ 

زوجاتهم وحبيباتِهم...

أولئكَ الذين الذين...

ون بعضَ الرحمة. 
ّ
هم أيضاً يستحق

: أولئكَ الذين عجزوا عن الموت.

جديد غسان الرحباني:

مش من زمان...

خلال الأشهر القليلة الماضية، 
ف غسان الرحباني )الصورة( 

ّ
كث

إصداراته الغنائيّة. وبعد أعمال 
من بينها »معَك ما معَك« و»ارسم 
عمري‎«، أفرج الفنان اللبناني قبل 

أيام عن أغنية منفردة جديدة 
استوحى اسمها من رائعة أم 
كلثوم »لسّه فاكر«. بأسلوبه 
المعتاد الذي يمزج بين النقد 
والسخرية، تناول الرحباني 

الأوضاع المعيشية المتردية التي 
يعيشها اللبنانيون حالياً، 

ى شخصياً كتابة الكلمات 
ّ
وتول

والتلحين والتوزيع الموسيقي. أمّا 
عتها 

ّ
النسخة المصوّرة التي وق

المخرجة رانيا غصن الحاج، 
فسجّل فيها الفنان اللبناني فادي 

 من 
ُ

شربل ظهوراً خاصّاً لم يخل
الكوميديا. ومما جاء في كلمات 

الأغنية: »بتتذكّر من فترة، من 
ا نسافر 

ّ
فترة مش من زمان... كن

من بلدنا لأيّ مكان/ بتتذكّر؟ إيه 
ا ناكل 

ّ
بتذكّر إيه مش من زمان، كن

بالمطاعم ونشرب كمان«.

... وأولاد منصور

يردون على ريما

أصدر المحامي وليد حنا 
بالوكالة عن أولاد منصور 

الرحباني )مروان وغدي وأسامة( 
بياناً موجّهاً إلى ريما الرحباني 

بعد تصاعد »حروبها التي 
خذت منحى تصاعدياً« ضد 

ّ
ات

أولاد منصور. ودخل البيان 
في تفاصيل القانون اللبناني 

ق بالملكيّة الفكريّة والأدبيّة 
ّ
المتعل

 »أصحاب 
ّ
والفنيّة، مشيراً إلى أن

حقوق الأعمال )الفنية( هم 
المؤلف والملحن حصراً، أي 

عاصي ومنصور، ومن بعدهم 
ورثتهم، جميعهم من دون 

استثناء، ويجب استئذانهم عند 
الحاجة لاستغلال أو تحوير أي 
لحن أو كلام«. وتابع البيان أن 
أصحاب الحقوق المجاورة، هم 

الذين اشتركوا في هذه الأعمال 
أي السيدة فيروز، وبالتالي 

فحقوقها ودورها »مماثل لدور 
وحقوق أي وريث آخر من دون 

 
ً
تفضيل أو أولوية«. )البيان كاملا

على موقعنا(

»كوفية« جورج توتاري

وعود ريم عنبر

في 12 كانون الأوّل )ديسمبر( 
المقبل، سيكون الجمهور على 
موعد مع العرض الإلكتروني 

الأوّل لفيلم »كوفية: ثورة من خلال 
الموسيقى« الذي سيحضره المخرج 

لويس بريهوني ويتخلله عرض 
حيّ لعازفة العود الفلسطينيّة 

فة الموسيقيّة ريم عنبر.
ّ
والمؤل

ط 
ّ
على مدى 30 دقيقة، يسل

الشريط الضوء على المغني وكاتب 
الأغاني جورج توتاري )الصورة( 

الذي فرّ من فلسطين خلال حرب 
عام 1967 وأسّس الفرقة السياسيّة 

»كوفية« في السويد. من خلال 
نقل أصوات ونضالات الشعب 

الفلسطيني إلى مشهد موسيقيّ 
 

ّ
 قصة Kofia ليست أقل

ّ
شعبيّ، فإن

 ثورتها لم تنتهِ 
ّ
من رائعة، كما أن

وأصداء أغانيها ما زالت تتردّد.

*عرض فيلم »كوفية: ثورة من خلال 
الموسيقى«: السبت 12 كانون الأوّل ــ 

الساعة العاشرة مساءً. تطبيق »زوم« 
)الرابط متوافر على موقعنا(.

افتتحت دار »كريستيز« المزاد 
الخيري الخاص »كلنا بيروت«، 
المستمر لغاية 24 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي ويهدف إلى 
»دعم المجتمع الفني في العاصمة 

اللبنانية، ومساندة الجهود الرامية 
لإحياء المشهد الثقافي والفني فيها«، 

بما في ذلك »متحف سرسق«، إذ 
سيذهب ريع المزاد بالكامل إلى 

»الصندوق العربي للثقافة والفنون« 
)آفاق(.

ع المعروضات على ثلاث فئات 
ّ
تتوز

أساسية تشمل الفنون والتصميم 
والمجوهرات، فيما تتميز جميع قطع 
المجوهرات والساعات الإحدى عشرة 

المعروضة برمزية خاصة تربطها 
بلبنان، إما من خلال توظيفها لألوان 

العلم اللبناني أو لكونها صُنعت 
خصّيصاً لهذا الحدث.

في هذا السياق، أكدت كارولين لوقا، 
المديرة التنفيذية لـ »كريستيز« في 

الشرق الأوسط، حرص الدار على 
»دعم الجهود الثقافية والخيرية 
التي يبذلها »آفاق« لإعادة إعمار 
وتأهيل المراكز الفنية والثقافية 
في بيروت«. وأضافت: »يجسّد 

مستوى الاهتمام الرفيع والمساهمات 
السخية، على المستويين الإقليمي 
والعالمي، قيم الإنسانية والعطاء 

التي نحتاج إليها اليوم بشدة 
 »الصندوق 

ّ
في حياتنا«. علماً بأن

العربي للثقافة والفنون« يسعى إلى 

»المساعدة في النهوض بمكوّنات 
المشهد الفني والثقافي في المنطقة 

العربية«.
 

ّ
طبعاً المبادرة تستحق كل

قة 
ّ
الاهتمام، لكن تبقى أسئلة معل
حول كيفيّة »مساعدة« الثقافة 

اللبنانية، وآليات دعمها الصحيحة 
والصحية والعضوية والمستديمة، 

ر في الواقع، 
ّ
على قاعدة التجذ

والوصول إلى الناس، بعيداً من 
السياحيّة والمناسباتيّة، ومن كل 

المفاعيل العكسية لـ »الأنجزة«، 
أي القولبة الأيديولوجية للجيل 

الجديد، وعزل المبدعين وتغريبهم 
وتدجينهم واحتوائهم. )للاطلاع 

على المعروضات: الرابط متوافر على 
موقعنا(

نا بيروت«... ولكن
ّ
مزاد »كريستيز«: »كل

)تصميم نادين قانصوه(

خبر
صورة
و

رة 
ّ
ـة المعب

ّ
ـي، تواصـل الأعمـال الفني

ّ
مـع اسـتمرار فيـروس كورونـا فـي التفش

عـن الأزمـة التـي يعانـي منهـا العالم انتشـارها في الشـوارع والسـاحات. وكما 

ل فنانـون فـي سـانت بطرسـبرغ فـي روسـيا 
ّ

ة، حـو
ّ

هـي الحـال فـي بلـدان عـد

جـدران الأبنيـة إلـى مسـاحات للتعبيـر عـن آرائهـم إزاء مـا يجـري عبـر الغرافيتي، 

الصفـوف  تـزال تصـارع فـي  لا  التـي  ـة 
ّ

الصحي الطواقـم  إلـى  تحيـة  وتوجيـه 

ـة، بالإضافـة إلـى التوعيـة إزاء الجائحـة. )أولغـا مالتسـيفا ـــ أ ف ب(
ّ

الأمامي
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